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للطیب صالح بحثا یعالج " البنیة الزمكانیة في روایة موسم الهجرة إلى الشمال"موضوع یعتبر

لة التي ترى بأن أهم مكونین من مكونات النص السردي ، وهما الزمن والمكان ، انطلاقا من المقو 

، " الزمكانیة"ومكاني ، ثم إن الحدیث عن هذین العنصرین نفسه الحدیث عن الروایة فن زمني

لأن الزمن لابد له وأن یتواكب مع طبیعة المكان  ، كما أن التنوع الزمني منبعه تنوع المكان ، فلا 

.یمكن تصور عمل روائي من دون زمن معین ومكان محدد

ثا فریدا في الحیاة الأدبیة لم یتكرر كثیرا عتبر حدت" موسم الهجرة إلى الشمال"روایة كما أن 

.ل الطیب صالح الكثیر من الدراسات في الوطن العربياناریخ الأدب العربي الحدیث ، لهذا في ت

وقد وقع اختیاري على هذا الموضوع ظنا مني أن الطیب صالح قد صخر لروایته كل 

بالإضافة إلى اطلاعي على كتاب لیة ، طاقاته الفكریة والمعرفیة إضافة إلى خبراته الفنیة والجما

عند الطیب صالح لعمر عاشور، ومیلي للمنهج الشكلاني وطریقته في تحلیل البنیة السردیة 

، هادفا من هذه  الدراسة تبیین الطریقة الجدیدة التي أبدعها الروائي في توظیفه النصوص الروائیة

لتقنیات البنیة الزمكانیة

ه على البنیة الزمكانیة في روایة موسم الهجرة إلى الشمال ، فقد ولأن البحث ركز في دراست

:طرح عدة إشكالیات

ما المقصود بالبنیة الزمكانیة في النقد الروائي الغربي والعربي؟ ، وما هي أهم تقنیاته التي 

ي هذه التقنیات فیف وظفي تفي تحلیل النصوص الروائیة؟ ، وهل وفق الطیب صالحیعتمد علیها

.  ؟التي حملتها؟ وما هي أهم دلالاتهاروایته بطریقة إبداعیة جدیدة

أما عن المنهج الذي اعتمدت علیه في دراستي حول هذا الموضوع فقد تمثل في المنهج 

، كما أنه مكنني من إعطاء الوصفي التحلیلي ، والذي سمح لي بمعالجة النص معالجة جیدة 

.ة الزمكانيدلالات تأویلیة متعددة لتقنیة البنی

هذا لا یعني أنني التزمت بهذا المنهج التزاما مطلقا ، بل اعتمدت أیضا على المنهج و 

.البنیوي ، وهذا فیما یتعلق بتحلیل الزمن الروائي ، والتقنیات التي حددها جینیت لذلك

مقدمة وثلاث فصول ، : المنهجیة المتبعة في هذا البحث فقد قسمته إلىیخصوفي ما

:وكانت على النحو الآتي. وملحق بالإضافة إلى قائمة المصادر والمراجعوخاتمة 



ب

مفهوم البنیة الزمكانیة في النقد الروائي الغربي "عنونته بـوهو فصل نظري ، وقد : الفصل الأول-

، ، متطرقا فیه إلى مفهوم الزمن لغة ، ومفهومه في النقد الروائي الغربي ، ثم النقد العربي"والعربي

، ثم مفهومه في النقد الغربي والعربي ، وأخیر مصطلح الزمكان لإضافة إلى مفهوم المكان لغةبا

.في النقد الغربي والعربي

، متطرقا إلى بناء الزمن الروائي وما "تقنیات البنیة الزمكانیة"عنونته بـ قد ف: الفصل الثانيامأ-

، ثم انتقلت إلى بناء المكان الروائي ، فدرست ) الترتیب ، المدة ، التواتر(تضمنه من تقنیات 

، إضافة إلى أهمیة المكان الروائي ، وأنواعه ، ) مفهومه ، أنواعه ، ووظائفه(الوصف الروائي 

.ووظائفه

تقنیة التوظیف (في الروایة البنیة الزمكانیة"وعنونته بـوهو الفصل التطبیقي ، : الفصل الثالث-

، متطرقا إلى تفصیل جمیع تقنیات الزمن الروائي ، ثم دلالة الأماكن الداخلیة ")والدلالات

.الروایةوالمغلقة ، وصولا إلى أماكن العبور ودلالاتها فيةوالخارجیة ، والمفتوح

حث ، ثم وفي الأخیر اختتمت البحث بخاتمة جمعت فیها جل النتائج التي توصلت إلیها الب

.يو ار لافیر عتلألحقته بملحق

التي شكلت منبعا وافر لهذا وقد اعتمدت في دراستي هذه على مجموعة من المراجع و 

:في نفس الموضوع، وأهمها، كما أنها تعد دراسات سابقة البحث

.لسعید یقطینتحلیل الخطاب الروائي-

.لسیزا قاسم)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة -

.لحسن بحراويبنیة الشكل الروائي-

.لحمید لحمیدانيبنیة النص السردي-

.لعبد الملك مرتاضتحلیل الخطاب السردي-

.لسمر روحي الفیصلوالرؤیاء االروایة العربیة البن-

وغیرها من المراجع التي أفادتني في . لشاكر النابلسيجمالیات المكان في الروایة العربي-

.دراستي



ج

یرة في البحث ، نظرا لتوفر المراجع الصعوبات ، فلم تواجهني صعوبات كثأما من حیث 

وقت لیحتاج عب الدراسة لأن هذا الموضوع متشبكثرة في هذا المجال ، باستثناء ضیق الوقت

.طویل

على كل دمحمانبعامركر الجزیل إلى أستاذي الفاضل ختم كلامي أتقدم بالشأوقبل أن 

التي بذلها معي خاصة في المجال المنهجي ، وكل من مد لي ید العون في إنجاز هذا الجهود

.البحث وأخص بالذكر الأستاذ بن یطو والزمیلة رتیبة

هذه مجرد محاولة في البحث عن الزمكانیة في الروایة العربیة ولو وأخیرا تبقى دراستي 

، تكون أكثر شمولیة بالقدر البسیط ، كما أنها تبقى فاتحة المجال لدراسات أخرى في المستقبل 

.وإلماما بهذا الموضوع
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:الزمن الروائي- أولا

قف ننأتة بتعریفاته ومرجعیاته الفنیة والأدبیة ، ارتأیخوض في مصطلح الزمكانیأقبل أن 

سنبدأ مع و ،)الزمكان(مهیدا لدخول هذا المركب المزجي المكان تقلیلا عند مصطلح الزمن و 

.مصطلح الزمن

، موضوعاتهاو وم على الرغم من اختلاف مناهجها لقد اهتمت الدراسات بالزمن في جمیع العل

ر الإطار كل حركة ، بل یعتبالغة لأنه یشكل إطار كل حیاة ، وحیز كل فعل ، و بأولته عنایة و 

الحیاة ة في كل مناحينشاطها ، فمظاهره جلیة واضحالحافظ لكل الموجودات وحركتها وسیرها و 

.لیاته قدیما قدم الوجود الإنسانيإشكاهذا كان البحث في مفاهیم الزمن و لوقطاعاتها ، و 

اء تقصي ماهیته ، السعي ور لقد اهتم الفلاسفة وغیرهم من الأدباء والعلماء بمسألة الزمن و 

عبر هو ماالتي تتبناه ، و أطره على اختلاف دلالاته ، اختلاف الحقول الفكریةووضع مفاهیمه و 

و یعطیها كل مجال دلالة إن مقولة الزمن متعددة المجالات ، «: بقوله" سعید یقطین"عنه 

1)(.»ته التي یصوغها في حقله الفكري والنظري یتناولها بأدواو ،خاصة

، فالفلسفة تلفة حسب اختلاف المجالات مفهوم الزمن مخنفهم من خلال هذا أن دلالة و 

العلوم نظرت إلیه تجریبیة ، أما الأدب فقد نظر إلیه نظرة أن نظرت إلیه نظرة فلسفیة ، في الحین 

.فنیة

:المفهوم اللغوي للزمن-1

جاء في لسان وقد تحدیده ، الدارسون فياهیم الكبرى التي حارإن الزمن من بین المف

وفي المحكم الزمن والزمان ؛ العصر ثیره ،كاسم  لقلیل الوقت و : الزمانو الزمن « :العرب أن

شدید ، وأزمن الشيء طال علیه الزمان ، والاسم من : والجمع أزمن وأزمان وأزمنة ، وزمن زامن

2)(.»زمانا من الزمنذلك الزمن ، والزمنة وأزمن بالمكان أقام به زمانا ، وعامله مزامنة ، و 

أصل واحد النون الزاء ، والمیم ، و : زمن« :كالآتيمعجم مقاییس اللغة وقد ورد تعریفه في

زمان وزمن ، والجمع : یدل على وقت من الوقت ومن ذلك الزمان ، وهو الحین قلیله وكثیره ، یقال

.61، ص1989، 1سعید  یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط- 1

.60، ص ) كلمة زمن (، 2005، 4، دار صادر ، بیروت ، ط13ابن منظور ، معجم لسان العرب ، م - 2
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1)(.»أزمنةأزمان و 

هو مـا دفع د الألفاظ الدالة على الزمـن ، و من خلال هذین التعریفین یتضح لنا مدى تعد

، إذ یعتبر " زمان"و " زمن"التفرقة بین لفظي بضرورة الفصل و ین إلى القول ببعض اللغوی

الزمن للدلالة لفظة الزمان للدلالة على الزمن الفلسفي ، بینما یظل مصطلح" تمام حسن"الدكتـور

.على الزمن اللغوي

لكن هذا الزعم قوبل من قبل بعض الدارسین بالرفض ، حیث رأى هؤلاء بعدم وجود فرق في 

معنى نفسه من غیر تفریق ، خاصة وأن فهما یردان في ال" الزمن و الزمان"مصطلحي استعمال 

زمن "هذا التفریق ، بل إن الكلمتین المحدثین لم یشیروا من قریب أو من بعید إلىالنحاة القدماء و «

.)2(»تتبادلان الاستعمال في المعنى الواحد" و زمان

ــــالذكر تؤكد تساوي المصطلحین بقةلتعریفات اللغویة السااهذا فإضافة إلى  ــ زمن و زمانـ ــ ـ

.الاستعمالفي الدلالة و 

قد اهتم الفكر العربي بفكرة الزمن اهتماما كبیرا ، فكان من نتیجة ذلك أن عقدت له الكثیر 

والزمان ، والدهر ، من الألفاظ ، إذ تعددت في اللغة الألفاظ الدالة على الزمن ، فهو الزمن ، 

ظ الدالة علیه في مختلف غیر ذلك من الألفاوالأمد ، والأزل ، والسرمد ، و الوقت ،و والحین 

.أشكالهمظاهره و 

:الزمن في النقد الروائي الغربي-2

النقاد اهتماما لتي أولاها الكثیر من الفلاسفة والمفكرین و یعد الزمن أحد المفاهیم الفلسفیة ا

شكل ، بالرغم من شعورنا بها ، لالا لون لها و ه هذه الظاهرة التي خاصا قصد الكشف عن كن

percy("بیرسي لوبوك"بحسب قول ـــــالزمن ـــــوفعلها فینا وفي الأشیاء من حولنا ، فهو 

lubbuek( : » ، ینساب برشاقة وصمت ، في حین ینهمك الرجال والنساء في الحدیث والعمل

في التغیر الذي یصیب جوهر حركاتهم و لك الزمن الذي نقرأه في وجوههم و ینسون الزمن ، ذو 

، 1991، دار الجیل بیروت ، دط ، 3عبد السلام محمد هارون ، م : أبو الحسین أحمد بن زكریا ، معجم مقاییس اللغة ، تح- 1

.15، ص) باب الزاء و المیم و ما یثلثهما (

.15، ص2008ط، كمال رشید ، الزمن النحوي في اللغة العربیة ، دار عالم للثقافة ، عمان ، د- 2
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.)1(»أفكارهم ، بینما هم فقط یستفیقون في اكتشاف صیرورة الزمن في وقت یكون قد مضى منه

لقد الوجود ، و / وضعه بین حدي العدم بأن معضلة الزمن الحقیقیة تكمن في یبین التصور وهذا 

.أكثرها تعقیدافاهیم الفلسفیة و ة تتحكم في رؤیته وتصوره وجعله من أدق المظلت هذه المعضل

لاهتمام أشد ما نلمسه في الروایة كان هذا االحدیث مهووسا بمشكلة الزمن ، و لقد كان الأدب

أشدها إثارة ، كما عرف مفهوم أكثر الأشكال الأدبیة مرونة ، و ، التي تظل مع التوجه الصحیح

ن بأ«: دفع بأحد النقاد إلى القول ماهذا الأدب الكثیر من الاختلافات والتناقضات ، و الزمن في 

نتیجة لهذا الجدل ، و )2(»دیین إلى حد ما ، جدل حول الزمنالتقلیالجدل الحاصل بین التجریبیین و 

.تعددت بذلك نتاجاتهم النقدیة المؤطرة لتلك الطروحات طروحات النقاد في فهم الزمن ، و تعمقت

مل النقد الروائي معه إلى الشكلانیین الروس كیفیة تعاود بدایة الاهتمام بعنصر الزمن و تع

"tomashevesky(الذین بنو تصورهم انطلاقا من التمییز بین ما أسماه توماشفسكي  المتن ) 

(المبنى الحكائيالحكائي و   "syjet/fable (وع إننا نسمي متنا حكائیا مجم«: ، حیث یقول

في مقابل المتن الحكائي و ... العمل قع إخبارنا بها خلالو التي الأحداث المتصلة فیما بینها و 

یراعي نظام ظهورها في العمل كما هي یتألف من نفس الأحداث ، بید أنیوجد المبنى الحكائي الذ

.)3(»یراعي ما یتبعها من معلومات تعیّنها لنا

تظهر العلاقة الزمنیة بین طرفي هذه الثنائیة في أي نص روائـي ، بحیث یمنح المتن 

مجموعة من الأحداث تتلاحق على محور الزمن تلاحقا خطیا ، إذ یلجأ الراوي في أي الحكـائي 

موضع من القصة إلى تشظي النسق الزمني الأفقي للزمن ، فضلا عن الوقائع التي ترتبط فیما 

.تشكیلها فنیانى الحكائي لإعادة إنتاج القصة و بینها ارتباط السبب بالنتیجة ، في حین یسعى المب

به النظریة التقلیدیة ، إذ اب الروایة الجدیدة فجاءت رؤیتهم مخالفة تماما لما أتت أما أقط

ث و تواترها عدم الالتزام بالتطور المتسلسل للأحداتهشیم الزمن ، و « في رأیهم من فكرة واانطلق

.56، ص1972عبد الستار جواد ، بغداد ، : صنعة الروایة ، تر،بیرسي لوبوك - 1

.20، ص1997، 1بكر عباس ، دار صادر ، بیروت ، ط : أمندلاو ، الزمن و الروایة ، تر.أ- 2

إبراهیم الخطیب ، الشركة : توما شفسكي ، نظریة الأغراض ، نظریة المنهج الشكلي ، نصوص الشكلانیین الروس ، تر- 3

.180، ص1989، 1المغربیة للناشرین ، الدار البیضاء ، ط
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الكثیر من الكتاب «ذلك بأن ) michel butor(میشال بوتور یفسر ، و )1(»داخل النص الروائي

.)2(»نقطاعاتایتهم من ذلك جعلنا نشعر بتلك الإغتبون قصصهم منفصلة ، متقابلة ، و حوا یكأصب

المتن ـــــبدأ الثنائیة الزمنیة انطلاقا من تصور الشكلانیین الروس الذین یعتمدون على م

تصوره حول الزمن انطلاقا ) tzevtan todorov(تودوروف .طرح تـــــالحكائي والمبنى الحكائي 

إن الخطاب هو بمعنى من «: إذ یقول، " زمن الخطابزمن القصة و :" ییز بین زمنین هماالتممن

المعاني زمن خطي ، في حین أن زمن القصة هو زمن متعدد الأبعاد ، ففي القصة یمكن لأحداث 

كثیرة أن تجري في آن واحد ، لكن الخطاب ملزم بأن یرتبها ترتیبا متتالیا یأتي الواحد منها بعد 

ول الرجوع إلى هذا التتالي غیر أن ما یحصل في أغلب الأحیان هو أن المؤلف لا یحا... الآخر 

.)3(»الطبیعي لكونه یستخدم التحریف الزمني لأغراض جمالیة

اللغوي إلى نفهم من خلال هذا القول أن بعثرة النظام الطبیعي للزمن یتجاوز المستوى

ذلك عند تلامس زمن القصة بزمن الخطاب اللذین یؤدیان بالضرورة إلى المستوى الجمالي ، و 

.جمالیة یتمخض بموجبها نص متمیزمن شأنها إنتاج إیقاعات فنیة و ةانحرافات زمنی

تندا قوله مس) todorov(تدعیمه یواصل تودوروف و " زمن الخطاب/ زمن القصة "عمیق لت

كان الشكلانیون الروس یرون في التحریف الزمني سمة «:إلى نصوص الشكلانین الروس

یضع نفسه موضع الناقد المعارض ویواصل ، ثم)4(»طاب الوحیدة الممیزة له عن القصةالخ

ــــلم یكونوا یهتمون سوى بالسـرد من حیث هلسرد من حیث هو قصة ، و إنهم یهملون ا«:قائلا ـــ ـــ ـو ــــ

)5(.»خطاب

ــــذلك الشكلانیمعارضا ب" زمن الخطاب/زمن القصة"تودوروف وفیا لثنائیة لقد ظل  ـــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ین ــ

، جامعة منتوري ، ) مخطوط(، رسالة دكتوراة )دراسة مقارنة(في الأدبین الفرنسي و المغاربي رشید قریبع ، الروایة الجدیدة - 1

. 156، ص2003/ 2002قسنطینة 

.100، ص1986، 3نطونیوس ، منشورات عویدات ، بیروت ، طأفرید : دیدة ، ترجالمیشال بوتور ، بحوث في الروایة - 2

، 9-8فؤاد صفاء ، مجلة آفاق ، إتحاد كتاب المغرب ، العدد –الحسن سحبان : تودوروف ، مقولات السرد الأدبي ، تر.ت- 3

.42ص 

.42تودوروف ، المرجع نفسه ، ص .ت-4

.44، ص نفسهتودوروف ، .ت- 5
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بذلك استطاع أن یحقق ة لزمن الخطاب دون زمن القصة ، و ا الأهمیأولو الذینالروس 

.استقلالیة تصوره الثنائي للزمن ، انطلاقا من أن السرد أشد تعقیدا بحیث یشمل قصصا كثیرة

وضع هذه القصص بعضها بالنسبة لبعض ، أو ترتیبها یكشف لنا مظهرا آخر من مظاهر 

:بثلاثة أشكال هي" زمن الخطاب/ زمن القصة "للعلاقة بین السرد التي حددها وفقا 

:)enchâmement(التسلسل - أ

من القصص المتصلة فیما بینها ، وهو وما یوضحه یحدد التسلسل الزمني بسرد مجموعة 

ما یضمن الوحدة في یتم الشروع في القصة الثانیة ، و فبعد الانتهاء من القصة الأولى «:في قوله

هذا أن التسلسل هو تموضع المتتالیات ، ویعني )1(»هو التشابه في بناء كل قصةهذه الحالة 

.ن تداخلالواحدة بعد الأخرى دو 

):enchâssement(ن یالتضم-ب

على هو إدخال قصة في قصة أخرى ، و « ): todorov(إن التضمین وفق تصور تودوروف 

في الحكایة التي تدور حول لیلة توجد متضمنةفإن جمیع الحكایات في ألف لیلة و النحو 

.أي التضمین هو ورود متتالیة بكاملها داخل متتالیة أخرى، )2(»شهرزاد

):aleternance(التناوب - ج

یقوم على حكایة قصتین «: لسابقین ، فهو في رأي تودوروفیختلف التناوب عن الشكلین ا

متابعة إحداهما عند آخر، و والأخرى طورافي آن واحد بالتناوب ، أي إیقاف إحداهما طورا ،

.مج عدّة متتالیات بعضها ببعضهنا التناوب یشبه التداخل أي دو ، )3(»الإیقاف اللاحق للأخرى

أن تودوروف التزم في تقسیمه للزمن بالحدود الداخلیة للنص الروائي دون الإحالات لاشك 

.داخل الروایةحركته و على السیاقات الخارجیة التي تسهم في بلورة مفهوم الزمن

خطاب "بفكره البنیوي فقد حاول من خلال كتابه ) Gerrd Genette(أما جیرار جینیت 

"لـ: "بحثا عن الزمن الضائع"ة وضع نظریة للحكایة بدراسته لروای" الحكایة " مارسیل بروست: 

.43، صمقولات السرد الأدبيتودوروف ، .ت- 1

.43نفسه ، ص المرجع تودوروف ، .ت- 2

.44تودوروف ، نفسه ، ص . ت- 3
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)marcel proust (، زمن الخطاب بالمفارقات و ، حیث سعى إلى التفرقة بین زمن القصة

یذهب إلى و ، )1(»ترتیب الحكایةأشكال التنافر بین ترتیب القصة و مختلف «:، فهي تمثلنیةالزم

.الترتیب ، المدة ، التواتر: الربط بین هذین الزمنین من خلال مستویات أو علاقات ثلاث 

في االزمني لتتابع الأحداث ، أو المقاطع القصصیة ، أم) الترتیب(ففي العلاقة الأولى نجد 

لأحداث ، أو المقاطع المدة المتغیرة لهذه ا«فتختص بالمقارنة بین ) المدة(ة العلاقة الثانی

) التواتر(، أما العلاقة الثالثة )2(»لرؤیتها في الحكایة) طول النص(المدة الكاذبة ، و القصصیة

سنتطرق له ماهذاایة ، و الحكتضمن دراسة درجة تكرار الأحداث والمواقف والأقوال بین القصة و فت

.بالتفصیل في الفصل الثاني

:الزمن في النقد الروائي العربي- 3

تي أفرزها حول لقد استفاد النقد العربي من النقد الغربي ، من خلال التصورات النقدیة ال

لاسیما في استثماره مع النص السردي دلالیا وجملیا ، و بها الكیفیات التي تعامل البنیات الزمنیة و 

لسعید یقطین " تحلیل الخطاب الروائي"تقنیاته ، فقد كان كتاب جیرار جینیت حول الزمن و لمقولات

ما تضمنه من دراسة نظریة للزمن نقدیة في مجال الزمن الروائي ، و من أبرز تلك الإسهامات ال

یرات في مسائل الزمن ، كما تضمن بحثه دراسة ظهم المدارس النقدیة التي قدمت تنبرصده لأ

.شملت مجموعة من المدونات الروائیة العربیةتطبیقیة

بالنسبة لنا سننطلق في «: ثیا للزمن الروائي ، إذ یقولفسعید یقطین یقترح تقسیما ثلا

یظهر لنا .زمن النص وزمن الخطاب ، و زمن القصة ،: تقسیمات الزمن الروائي إلى ثلاثة أقسام

مسجل كرونولوجیا أو تاریخیا ، أو غیرسواء كان مسجلا... الأول في زمن المادة الحكائیة 

أما ... خطاب ؛ تجلیات تزمین زمن القصة وتمفصلاته وفق منظور خطابي متمیزنقصد بزمن الو 

زمن النص فیبدو لنا في كونه مرتبطا بزمن القراءة في علاقة ذلك بتزمین زمن الخطاب في النص 

، 2003، 3معتصم ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، طمحمد : تر، )بحث في المنهج(جیرار جینیت ، خطاب الحكایة - 1

.47ص 

.47جیرار جینیت ، المرجع نفسه ، ص - 2
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.)1(»لساني معینـــــسوسیو، أي بإنتاجیة النص في محیط 

جینیت التي وإن مع طروحات كل من تودوروف و ـــــفي جانب منه ـــــینسجم هذا الطرح 

تقنیته في بناء هیكل الروایة ، فإنها بعیدة عن تح أفق إجرائي جدید لرصد الزمن و أسهمت في ف

اعتبار النص من في سیاق الحیاة الإنسانیة ، و إمساك المستوى الدلالي الذي یتطلب وضع الز 

.دبي قیمة غیر جاهزة تملك قابلیة الانفتاح على الآخرالأ

إضافة " ثلاثیة نجیب محفوظبناء الروایة دراسة مقارنة ل" تعد دراسة سیزا قاسم الموسومة بـ

.النقدیة المهتمة بالزمن الروائينوعیة في مجال البحوثمهمة و 

البنیة الزمنیة للنص ة الأفعال وترتیبها و في دراستها منهجیة تجمع بین أزمنحیث تطرح

داخلي خاص : ن ؛ الأولالروائي كما حددها جیرار جینیت ، كما تقسم الزمن الإنساني إلى قسمی

في دراستنا لطبیعة الأدب من و « :حیث تقول،زمن خارجي: بالإنسان وهو كامن فیه ، والثاني

ن الطبیعي أو الزمن مالثاني الز من النفسي ، و زاویة الزمن نعتمد على هذا ، فنسمي الأول الز 

.)2(»لاشك أن هذین المفهومین یمثلان بعدي البناء الروائي في هیكله الزمنيالخارجي ، و 

خصوصیته ، فما الزمن ي تعارضهما ، بل لكل زمن فضاءه و إن التمییز بین الزمنین لا یعن

تجسد بشكل أحلامها ، أما الزمن الطبیعي فیلأول إلا صورة باطنیة للشخصیات ولذكریاتها و ا

وراءه كیفیة الزمن التاریخي الذي یخفي صوص الروائیة عبر الزمن الكوني و أساسي بین ثنایا الن

.المعبر عن إیدیولوجیتهصیاغة الكاتب له ، واتخاذه مرجعا لعالمه التخییلي و 

لنا عن التعارض بین الثنائیة الزمنیة التي تكشف«:یذهب حسن بحراوي إلى القول بأن

أهم ما یمیز السرد الأدبي من حیث إعداده " جینیت"زمن الحكي یمكن اعتبارها مع زمن القصة و 

.)3(»الجمالي عن غیره من أنواع السرد الأخرى

، 1989، 1، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط) الزمن ، السرد ، التبئیر(سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي - 1

.98ص 

.45، ص 1984، الهیئة المصریة العامة لكتاب ، دط ، )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(سیزا قاسم ، بناء الروایة - 2

، د ت ، 1، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط) الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ( لشكل الروائي حسن بحراوي ، بنیة ا- 3

.117ص
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ئیة قصد مقاربة الزمن یبدو أن غایة ما سعى إلیه حسن بحراوي هو استیعاب الأدوات الإجرا

، لذا ركز على حركتي قات الزمنیة التي تنظم النص الروائيتحلیل أفضل للعلاالسردي ، و 

یفات زمنیة ما ینتج عنهما من تحر دار ذلك التفاوت الحاصل بینهما و كاشفا عن مق" المدةالترتیب و "

.بنائیة للنص الروائيتلبّي بواعث جمالیة و 

زمن ال: ماإن التشكیل الزمني في الروایة هو تشكیل مزدوج بین عنصرین أساسیین ه

م الزمن الفني التخییلي ، فالزمن الأول یشكل خارج المسار الزمني للمادة الحكائیة معالالتاریخي و 

ییلي فإنه یمنح أحداث محددة یحاول النص ترهینها ، أما الزمن التخثابتة تحیل القارئ على وقائع و 

ا كونیا یتماهى رؤى تتحدد وفق منظورات التجربة الإنسانیة التي تعیش زمنللتاریخ تصورات و 

یتقید بأزمنة ثابتة كما یفعل المؤرخ ، فالتجربة نیخي ، ذلك أن الروائي لا یمكنه أوالزمن التار 

ذا لعل هأو الزمن النفسي ، و ) الكوني(شي الإنسانیة لها حضورها سواء من خلال الزمن المعی

.اتجة عن تفاعلهماالزمن الفني هو الذي یخلق هویة النص النالتمازج بین الزمن التاریخي و 
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:المكان الروائي- ثانیا

تباینات شتى نتیجة تباین في المدارس روائي قد وقع مفهومه في اختلاف و إذا كان الزمن ال

بالبعید عن ذلك الجدل الحاصل ، وهذا ما دفع الأدبیة التي تبنته ، فإن المكان الروائي لم یكن 

، فضائیة حكائیةظریة مشكلة منلا وجود لن«:إلى القول بأن) henri mitterand(بهنري میتران 

تي المصطلحات المن عدید النتیجة لذلك ظهرت ، و )1(»كن هناك فقط مسارات أخرى متقطعةلو 

لحدیث عن التي ستكون لنا معها وقفة مطولة عند اتنافس مصطلح المكان؛ كالحیز والفضاء ، و 

.العربلاسیما النقاد توظیفها لدى النقاد ، و 

:المفهوم اللغوي للمكان-1

والمكان الموضع ، والجمع أمكنة ... المكان ، والمكانة واحد « :نجاء في لسان العرب أ

كن مكانك ، وقم : لا لأن العرب تقولیبطل أن یكون مكانا فعا: أماكن جمع الجمع ، قال ثعلبو 

.)2(»موضع منهاقعد مقعدك ، فقد دل هذا على أنه مصدر من كان ، أو مكانك ، و 

، وقد ورد في ) مكن وكون(المعاني نفسها في الجذرین یذهب صاحب تاج العروس إلى 

ر ذا منزلة ، المكان جمع أمكنة وأمكن ، صامكن مكانة عند الأمیر، ارتفع و « :منجد الأعلام 

ال ؛ له فیه مقدرة ومنزلة ، ویقهو من العلم بمكان ، أي: الموضع ؛ یقال: جمع الجمع أماكنو 

. )3(»زانةیقال امش على مكانك ، أي بر هذا مكان هذا ، أي بدله ، و 

جمع الجمع ، جمع أمكنة ومكن ، و ءالموضع الحاوي للشي: المكان« :ایضیف أحمد رضو 

. )4(»أماكن

، الحركاتحصولث الحوادث ، و حدو فهو محل وقوع الوقائع و « :ولأن المكان هو الموضع

ــــلى اخالإحاطة هو نفسه الذي یتكرر من معجم إلى آخر عمعنى ووجود المخلوقات ، و  ـــ ــــ ــــ تلاف ــــــ

، منشورات ) دراسة سوسیو بنائیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة(عمر عیلان ، الإیدیولوجیة و بنیة الخطاب الروائي - 1

.212، ص 2001جامعة قسنطینة ، د ط ، 

.13، ص ) كلمة مكن(منظور ، لسان العرب ابن - 2

.29م ، ص 2003، 40المنجد في اللغة و الأعلام ، دار الشروق ، بیروت ، ط- 3

.334، ص 1960، دار مكتبة بیروت ، د ط ، 5أحمد رضا ، معجم متن اللغة ، مج - 4
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.)1(»مجامیعها من أصحاب المعاجماتجاهات علماء اللغة و 

بالرجوع إلى المعاجم العربیة ) نم ك (نا إلى المفهوم اللغوي لمادة الظاهر لنا من خلال تطرق

.الواقعیة المادیةالقدیمة أنها تعاملت مع مفهومها من وجهتها

:المكان في النقد الروائي الغربي-2

یعد المكان الروائي أو السردي من المفاهیم المنغلقة التي یصعب على أي باحث أو دارس 

، خذ أشكالا زئبقیة مختلفةبحكم طبیعته یتیضبطه بتعریف جامع مانع ، لأنه و أو كاتب أو ناقد أن 

خاصة النقد الروائي منه بعض المحاولات التي ذلك عرف النقد الأدبي المعاصر و بالرغم منلكن و 

إلى دراسة العالم الروائي بحثا تطرقوتماما واضحا ، إذ لا نجد دراسة أاهتمت بهذا العنصر اه

تطرق إلى عنصر المكان باعتباره حلقة موحدة للمكان الروائي ، هو ذلك الاختلاف الذي إلا و 

إن شئت في العمل الروائي الواحد ، فنجد الروائيماكن في الأعمال الروائیة ، و الأنجده بین 

...ینطلق من الغرفة إلى الشارع ، ومن المقهى إلى السجن ، ومن الریف إلى المدینة

د أهمل من طرف یتفق جل الدارسین الذین أولوا عنایة بالنص الروائي بأن عنصر المكان ق

الروایة في «لرغم من اهتمام الروائیین به ، وربما كان سبب ذلك اعتبار باالعرب ،النقاد الغربیین و 

.)2(»المقام الأول فنا زمنیا

لأن النقد عادة ما یواكب التطور الحاصل في النتاج الأدبي فقد أعطى الباحثون بعد الحرب و 

لغته ، سواء من اهتماما لائقا لم یحصل للدراسات السابقة أن ب" الفضاء"صر نالعالمیة الثانیة ع

ة ، خاصة بعد أن جعل روب جرییه حیث التنظیر له ، أو من حیث الممارسة التطبیقی

)a.robbe-Grillet ( یحلون المكان محل الزمنالروایة الجدیدة یحطمون الزمن و أتباع مدرسة، و

بذلك أصبح المكان كان أوضح وأرسخ من وجودها في الزمن ، و ، لأن وجود الأشیاء في الم

.2جامعة منتوري ، قسنطینة ، دت ، ص ،) مخطوط(فیصل الأحمر ، المكان في الروایة الجزائریة ، مذكرة ماجستیر - 1

.74سیزا قاسم ، بناء الروایة ، ص - 2



15



هذا ما جعله ، و )1(»تالیا أصالتهفتقد المكانیة یفتقد خصوصیته ، و هویة العمل الأدبي إذا ا«:یمثل

.لا یشكل الوعاء الروائي فحسب ، بل یؤدي دوره في العمل كأي ركن من أركان الروایة

نفي التنظیر لعنصر المكان لابد أقبل أن نتجه صوب الدراسات الحدیثة التي اجتهدت

"                        جمالیات المكان:"الموسومة بـ، و) G.bachelard(دراسة غاستون باشلارإلىنشیر

)la poètique de l'espace (إنما المكان لیس البناء الشكلي ، و « :الذي یرى من خلاله بأن

.)2(»نوایا خفیةمن مقاصد و هو ما وراء الشكل

وجود في الواقع فعلا ، ذلك البناء الشكلي المهنا المكان في نظر غاستون باشلار لیس هو 

المتلقي الذي یتوافق علیه خیال المؤلف و إنما هو ذلك العنصر الفنيكالغرفة والشارع والجدار، و 

.مع مراعاة الحالة النفسیة التي یتمتع بها كل طرف من طرفي العملیة التواصلیة

بأنها «:میة ، حیث یقول عن دراستهالیو ینطلق من مواقع حیاتنا" شعریة المكان"في كتابه 

الذي یمكن الدفاع عنه مكان الذي یمكننا الإمساك به ، و تبحث في تحدید القیمة الإنسانیة لأنواع ال

إن المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن ... ى المعادیة ، أي المكان الذي تحبضد القو 

مل قیما د هندسیة ، بل یحمكان لیس مجرد أبعاأن الیتضح ، ومن هنا)3(»یبقى مكانا لا مبالیا

لذا نجد غاستون باشلار یستثني تلك الأفضیةحسیة وجمالیة تدفع بنا إلى التخییل والتذكر، و 

نسان الانسیاب نحوها ، لكونها تحد من تكثیف الشعور بوجود الإالمعادیة التي تفتقد للجاذبیة و 

رمزیة المقترنة بأفضیة الإقامة كزت دراسته على القیم الالألفة ، لذا ارتوسط أفضیة تتسم بالحمایة و 

.دورها في تشكیل القیمة الجمالیةو ) كالبیت ، الكوخ ، الغرفة(

إلا أننا لم نجد عنده مفهوما متكاملا للمكان " الظاهراتیة"على الرغم من أهمیة هذه الدراسة 

الأدبي رغم الإشارات التي حواها كاتبه ، بید أنه شكل خطوة مهمة صوب التعمق في الفهم النقدي 

)la psychiligie de l'espace(: قد توالت بذلك ظهور العدید من الدراسات كللمكان ، و 

، 1صالح إبراهیم ، الفضاء و لغة السرد في روایات عبد الرحمن منیف ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط - 1

.6-5، ص 2003

، 2المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ، ط غالب هلسا ، : غاستون باشلار ، جمالیات المكان ، تر- 2

.30، ص 1984

.42، ص المرجع نفسهغاستون باشلار ، - 3
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، حیث ) elisabeth rhomer(، وإلیزابیث رومر ) abraham .a. moles(مول. أ.براهاملأ

:انطلقا في تقسیمها للمكان بحسب السلطة التي تخضع لها هذه الأمكنة إلى أربعة أقسام

ــــأ لذي الاحتواء ، فهو المكان االذي یشعر فیه الإنسان بالألفة و هو المكان و ): عندي(المكان ـ

.الحریةو حساس بالاستقلالیة یمنحه الإ

ــــب هذا النوع من الأماكن عن سابقه في كونه یحد من حریة الفرد بحیث ویتمیز: عند الآخرینـ

.یصبح هذا الأخیر خاضعا لأصحاب السلطة فیه

یتقاطع هذا النوع ، و " للدولة"یتها للسلطة العامة هي الأماكن التي تعود ملكو : الأماكن العامةـــــج

.، مما یحد كذلك من حریتهد یبقى خاضعا لسلطة الغیرالأمكنة مع النوع السابق في كون الفر من

لیة من أي مظهر حضاري الأماكن الخاالمناطق النائیة و «ویتمثل في تلك : المكان اللامتناهيـــــد

إحساسه نها تعید للفرد تتبلور میزة هذا النوع من الأماكن في كو ، و )1(»الغاباتكالصحاري و 

.ن كل القیودمالتجرد بالحریة والانطلاق و 

ر إضافة جدیدة في مجال التنظی) youri lotman(قدم الباحث الروسي یوري لوتمان كما ی

ظرة باشلار حول مسألة ، حیث عمق ن" بناء العمل الفني"لمفهوم المكان خاصة في كتابه 

علیة ، الكالقبو ، و (كاني الفیزیائي صر في بعدها الم، فإذا كانت لدى الأول تنح" التقاطبات"

لات الحاصلة بین البنى الفكریة ، فإن التقاطبات عند لوتمان تعد ذلك إلى إشكالیة التقاب) والبیت

مكان المتسع فهناك تعارض شائع بین ال«تبناها تلك التقاطبات المكانیة السیاسیة التي توالدینیة و 

، )2(»الحمایةي یرتبط بالدفء والألفة و بین المكان الضیق الذالذي یرتبط بالفقر والفراغ والبرودة ، و 

المكان الذي «بنفس القدر الذي یؤثرون فیه ، ولأن كما أن المكان حقیقة معاشة یؤثر في البشر

.)3(»، مكان ثقافي ، فإن المجردات تترجم إلى محسوساتیعیش فیه البشر

منخفض ، / عال: نفهم من هذا بأن هناك كثیر من القیم المجردة ترتبط بإحداثیات محسوسة

.خیّر/ یمین ، شریر/ غیر قیّم ، یسار/ قیّم 

.62، ص 1988، 2جماعة من الباحثین ، جمالیات المكان ، عیون المقالات ، الدار البیضاء ، ط - 1

.63جماعة من الباحثین ، المرجع نفسه ، ص - 2

.65نفسه ، ص الباحثین ،منجماعة- 3
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بعیدا عن المكان الجغرافي الذي یتخلل مضامین العمل السردي ، فقد اتجه میشال بوتور 

)michel butor ( الحدیث عن المكان أو الفضاء إلى" بحوث في الروایة الجدیدة"في كتابه

كالخطوط «عبرها اللغة في المحیط النصي النصي من خلال تعداد الأشكال المختلفة التي تتبلور

، والهوامش والرسوم والأشكال ، والصفحة ضمن الصفحة ، الخطوط المنحرفةالأفقیة ، و 

.برهتتجسد علأشكال التي تلبس المكان النصي و غیرها من ا، و )1(»الفهارسو 

الذي هو عبارة عن مجموعة من المقالات " الفضاء الروائي"من خلال تصفحنا لكتاب 

جیرار جینیت و برونوف و میتران وغیرهم ، لأسماء مشهورة في النقد الأدبي الغربي ، أمثال 

جدنا هناك مجموعة من المصطلحات الموظفة التي من طرف الباحث عبد الرحیم حزل و المترجمو 

:الموسوم بـالا لجیرار جینیت و مثال ذلك مقلموضوع ، أي في مفهوم المكان ، و اتصب في صلب 

أن نبحث في علاقة الأدب لكن یمكن ، بل ینبغي أیضا«:، وفیه یقول" الأدب والفضاء"

ن حدیث عن الفضاء ، ولیس یدفعنا إلى ذلك أن من مواضیع الأدب ما نجد فیه مبالفضاء

نقلنا عبر الخیال إلى اظر الطبیعیة ، أو لأن ما نقرأ منه قد یالمنووصف للأمكنة والمساكن و 

أو نقیم فیها ، فهذه أیسر طریقة ، لكن أقلها امجهولها ، فیخیل لنا لوهلة أننا نجتازهالأصقاع و 

.)2(»ملائمة في تدبر علاقة الأدب بالفضاء

لأنها العنصر أهمیة بالغة لعملیة التخییل ) Gerard Genette(لقد أعطى جیرار جینیت 

من اللاواقع ، و ءن المعروف في الأدب من الواقع شيلأدب ، و الأساس الذي یرتكز علیه الأ

فالأدب ینتقل من الواقع الحسي أو .أشیاء أخرى ناتجة عن خیال الأدیب ، شاعرا كان أو كاتبا

لنا مجموعة من الخیال لینسج لى اللاواقع ، أي عالم التفكیر و الواقع بواسطة الحواس المعروفة إ

استرجاع صورة : تخییل وظیفتان هماقي عن فك شفراتها ، وبالتالي فاللالمعاني التي یبحث المت

.الاستنجاد بها في عملیة التفكیرالمحسوسات ، و 

یرى أن مصطلح بین المكان والفضاء ، و ) could nectin(یفرق الباحث كولد نستین 

روایة لما فیها مصطلح الفضاء فهو مناسب لجنس الالمكان مناسب لفن القصة القصیرة ، بینما

.131-108میشال بوتور ، بحوث في الروایة الجدیدة ، ص - 1

.12-11، ص 2002عبد الرحیم حزل ، إفریقیا الشرق ، د ط ، : جیرار جینیت و آخرون ، الفضاء الروائي ، تر- 2
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ن السعة مقارنة بالقصة شخوص متعددة ، فهي على قدر ممن أحداث كثیرة وأزمنة مختلفة و 

تقتصران القصة القصیرة ووحدة العقدة فیهما یجعلانهما وإذا كان قصر الحكایة و ... «:القصیرة

سند دورا فإن الروایة بما تتسم به من سعة تالمكان إشارات سریعة ، على الإشارة إلى الزمن و 

.)1(»الفضاءحقیقیا لمقولتي الزمن و 

إلى فكرة مهمة " المكان في النص"في بحثه ) charles – Gravel(تطرق شارل كریفل 

سیر أحدثها منذ الوهلة الأولى تكشف عن سر مكانأن معظم الأعمال الروائیة تبوح و مفادها 

في الروایة بصفة دائمة منذ سطورها الأولى ، بل إنه لیرد في الغالب یكاد تعیین الموضع یرد و «

)2(.»في أول جملة فیها

وقوعه ، فلابد أن یتحدد كما یرى كریفل أن الحدث السردي لابد له أن یكون كاملا من حیث

) أین(یقول ن، كما یلزمه أ) متى(حكي أن یقول یلزم الم... «زمانه ومكانه ومن یقوم بهذا الحدث 

السردي إلا مصحوبا بكل محدداته وإحداثیاته ، وبدون المعطیات ، فلا یرد الحدث ) ماذا(و) من(و

.)3(»لا یتأتى بث الرسالة السردیة) مقترنة بغیرها(الفضائیة الزمنیة و 

حقیقة الأمر إن كانت فيبین سطورها جانبا من الواقع ، و إن معظم الأعمال الروائیة تحمل

على لهذا فالمكان الجغرافي في نظر كریفل ، أو التسمیة المكانیة یحمل و هي خیالیة بحتة ،

الخیال ، واقع و لارئ بین نمطین مختلفین تماما ؛ البالتالي یصبح القاالاعتقاد بحقیقة التخییل ، و 

سواء نظرنا إلى المتخیل في و «علاقة وطیدة بین هذین النمطین لكن بالرغم من ذلك إلا أن هناك

یوحي بالتعارض مادام ءمحسوس ، أو فصلناه عن ذلك لا لشيالأم بالعقل و علاقته بالواقع ، 

ــــــانطیتخیل إلا الإنسان لا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــلاقا من حقــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــیقة حــــ ــــ ــــ ــــ تخیله أن لا حقیقةإن بدا ما یتى و ـ

.)4(»له

.19جیرار جینیت و آخرون ، الفضاء الروائي ، ص - 1

.71، ص المرجع نفسهجیرار جینیت و آخرون ، - 2

.72، ص نفسه جیرار جینیت و آخرون ، - 3

آمنة بلعلى ، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف ، دار الجیل للطباعة و النشر و التوزیع ، د ط ، د ت ، - 4

.23ص 
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عموما فإن الدراسات الغربیة حول عنصر المكان بالغة الأهمیة ، لأنها بعثت الروح في نفس 

.معاملة كبقیة العناصر الروائیة الأخرىـــــوخاصة الروائي منه ـــــمع المكانالدارس لأجل التعامل 

:المكان في النقد الروائي العربي- 3

، وتبعا لذلك ظهرت عدة مفاهیم حظ في الدراسات النقدیة العربیة الحدیثةلعنصر المكان 

اتقهم الولوج مصطلحات تصب في موضوع المكان ، بعد أن أخذ ثلة من الدارسین العرب على عو 

یعرف كل دارس ، فراحراسات حوله خجولة في بدایة الأمرإن بدت الدفي هذا الموضوع ، و 

.مفاهیمأثر كبیر في ظهور عدة مصطلحات و ما أن البیئة كان لهاتأویله ، كالمكان حسب فهمه و 

منها ، و ) دبيفلسفي أو أ(الرؤى التي تدور حول المكان ، فمنها ما هو عام تعددت المفاهیم و 

من جملة هذه المفاهیم العربیة نسوق مجموعة منها ، و ) المكان السردي أو الروائي(هو خاصما

.العربي بعنصر المكانللبرهنة على اهتمام الدارس 

الروائیة ذلك حین راح یهتم بالعناصري المعاصر حركة واسعة النطاق ، و قد شهد النقد العرب

لم تعد الدراسات الشعریة في النقد الحدیث «تي أهملت في الفترة التي سبقته وذلك حینال

حكائیا أو عنصرا من بین بتخصیص أیة مقاربة وافیة أو مستقلة للفضاء الروائي باعتباره ملفوظا 

روائي عدة مفاهیم عند على هذا الأساس عرف هذا المكون الو ، )1(»العناصر المكونة للنص

تأویله ، بل شهد النقد الروائي الباحثین والنقاد الدارسین العرب ، وكل راح یعرفه وفق فهمه و 

والدیكور والفضاء والحیزالمكان : ، منهامصطلحات التي سمي بها هذا العنصرمجموعة من ال

...المحیطو 

صر قدم الناقد حسن بحراوي مشروعا مهما في الدراسات الروائیة ، من خلال تطرقه إلى العنا

ــــالثلاثة المكونة للنص السردي  بنیة الشكل "من خلال مؤلفه ـــــالفضاء ، الزمن ، الشخصیةـ

، فیعرف المكان الروائي فس المفهوم، بید أننا نجده یستعمل أكثر من مصطلح واحد لن" الروائي

من خلال اللغة ، فهو إن الفضاء الروائي مثل المكونات الأخرى للسرد ، لا یوجد إلا «:بقوله

المسرح ؛ أي ف عن الفضاءات الخاصة بالسینما و ، یختلبامتیاز) space verbal(فضاء لفظي 

، بیروتسسة العربیة للدراسات و النشر ،، المؤ ) 2000-1970(وایة العربیة ناصر یعقوب ، اللغة الشعریة و تجلیاتها في الر - 1

.247، ص 2004، 1ط 
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یوجد سوى من خلال الكلمات عن الأماكن التي ندركها بالبصر أو السمع ، إنه فضاء لا 

.)1(»المطبوعة في الكتاب

من خلال هذا المفهوم نستنتج أن المكان في الروایة یختلف اختلافا جذریا عن المكان في 

ا ندركه من غیر أننـــــغیر مجسد وغیر محسوســـــلمكان الروائي هو مكان فني ورقي الواقع ، فا

ه مكون من مجموعة من الألفاظ ، كما أن المكان في الفن ، لأن) lecture(خلال عملیة القراءة 

لتي المكان في المسرح هو بمثابة الدار انون أكتلف عن الأماكن الفنیة الأخرى ، الروائي یخ

الرسم وود حقا ، كما أن الفن التشكیلي أموجیؤتى فیها العمل المسرحي ، وبالتالي فهو مجسد و 

یجعل الرسم فنا فضائیا لیس ما نجد فیه «وبالتالي فالذي ،حتیهتم بالمكان كون أنه فن مكاني ب

من تشخیص للمسافة ، بل لأن هذا التشخیص نفسه یتم ضمن المساحة ، مساحة أخرى من خلال 

.)2(»مساحته المكانیة الممیزة له

) l'espace objectif (لقد جاء حسن بحراوي بمصطلح جدید یتمثل في الفضاء الموضوعي

فنتیجة التقاء فضاء «لك یمكن للقارئ أن یدركه بحواسهالذي كذبالتجسید والوجود ، و الذي یتمیز

وضوعي للكاتب ، أي فضاء الألفاظ بفضاء الرموز الطباعیة ینشأ فضاء جدید هو الفضاء الم

)3(.»مادي الوحید الموجود في الروایةالذي یعتبر المكان الالصفحة والكتاب بمجمله و 

ن بحراوي من خلال المغربي حمید لحمیداني نفس المسار الذي سلكه حسسار الدارس 

بنیة النص السردي من منظور "ذلك حین قدم مجموعة من التصورات في كتابه مفهومه هذا ، و 

المفاهیم یتداخل مع مجموعة من المصطلحات و التي تجعل مصطلح الفضاء الروائي " النقد الأدبي

، و الفضاء كمعادل ) l'espace textuel( النص بالفضاء ان ، و الأخرى ، كعلاقة الفضاء بالمك

.)4(للرؤیة أو المنظور

ین ــــأرّقت جل الدارسالتي ، غیر أن الباحثین یختلفان في أمور كثیرة أهمها قضیة المصطلح

.27حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص - 1

.12الفضاء الروائي ، ص ،جیرار جینیت و آخرون - 2

.28، ص المرجع السابقحسن بحراوي ، - 3

.53، ص 1991، 1السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، ط حمید لحمیداني ، بنیة النص : ینظر- 4
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.الباحثین في خبایا النقد المعاصرو النقاد والكتاب و 

نجد الناقد عبد الملك مرتاض یعدل عن استعمال مصطلح المكان في معظم كتبه بمصطلح 

تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة "به الموسوم بـاهو الحیز ، غیر أن كتآخر و 

لم یرتح إلى هذه التسمیة ، فالمفید المكان ، و ، قد استعمل فیه مصطلح" مركبة لروایة زقاق المدق

أطلقنا المكان على هذا العنوان الفرعي من «:الذي جاء به للمكان ، حین یقولا هو المفهوم إلین

سمیة الجغرافیة في النقد إلا فإننا لا نرتاح إلى هذه التالتغلیب الذي لم نجد منه بدا ، و باب 

سع وأشسع مثل الحیز و قاصرا أمام إطلاقات أخرى أشمل وأ، حیث أن المكان یصبحالروائي

.)1(»الفضاءو 

یمت إلى النقد الروائي ، لان مصطلح جغرافي بحت المكانیبدو من خلال هذا المفهوم أ

في نظر عبد الملك مرتاض من المستحسن أن نغیر مصطلح المكان عند بصلة ، وبالتالي و 

ه الحیز خلافا لذلك ، غیر أنللروایة بمصطلح آخر، وقد جاء بمصطلحي الفضاء و دراستنا 

ها إلى دراسة هذا بالنظر إلى محتوى كل مؤلفاته التي تطرق فیمصطلح الحیز أمیل ، و لاستعمال 

.هذا العنصر الروائي

" الحیز"ؤثر استعمال مصطلح للبرهنة على ما أوردناه سابقا نجد أن عبد الملك مرتاض یو 

ا قام معند"القصة الجزائریة المعاصرة"نجد ذلك في مؤلفهحتى وإذا كان هذا الحیز جغرافیا و 

الحیز یختلف باختلاف كتاب هذه المجموعات و «ائریین بتحلیل مجموعات قصصیة لكتاب جز 

هدوقة جغرافیا كحدیثه عن تونس لدى عبد الحمید بنهسبع التي نتناولها في دراستنا هذه ، فنجدال

لا و في ،لغالب أیضا جغرااأما لدى منور فالحیز في .... رة وفرنسایو الجزائر وبوزریعة والبمدینة و 

.)2(»حیث نلفي الحیز رمز الوطن" عودة الأم"یكاد یشذ عن ذلك إلا في قصة 

تحلیل "لقد أطلق الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض مصلحین لنفس المفهوم ، ففي كتابه 

لكن یطلق ویطلق على كل ما هو جغرافي ، و ،" المكان"استعمل مصطلح " السرديالخطاب

، دیوان المطبوعات )معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق(عبد الملك مرتاض ، تحلیل الخطاب السردي - 1

.245الجامعیة ، الجزائر ، د ط ، د ت ، ص 

.99، ص 1990ریة المعاصرة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، د ط ، عبد الملك مرتاض ، القصة الجزائ- 2
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على نفس المفهوم ، أي على كل ما هو " القصة الجزائریة المعاصرة"مصطلح الحیز في مؤلفه 

.جغرافي

ین یتطرق إلى إشكالیة المصطلح ، حیث یفرق ب" في نظریة الروایة"نجده في كتابه 

ـــــالمصطلحات الثلاثة المتداولة  لعل أهم ما یمكن و «:وذلك حین یقولـــــالمكان ، الفضاء ، الحیزـ

لى من منظورنا ع" الفضاء"مصطلحنأتى لا نكرر كل ما قرّرناه من ذي قبلإعادة ذكره هنا ح

أن یكون معناه جاریا في الخواء رورة ضالأقل قاصر بالقیاس إلى الحیز، لأن الفضاء من ال

ا ینصرف استعماله إلى النتوء ، والوزن ، والثقل ، والحجم ، ، في حین أن الحیز لدینالفراغو 

.)1(»كان فإنا نرید وقفه في العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحدهأما الم..... الشكل و 

في النقد الروائي نفیا قاطعا ،لا ینفي الدكتور عبد الملك مرتاض استعمال مصطلح المكان 

أي تماشیا مع دلالته الحقیقیة ومفهومه المخصص یدعو إلى استخدام المصطلح في مكانه ؛إنما و 

ي على الحیز الذي تحدّه حدود ، ویتقید فمصطلح المكان عنده یطلق في النقد الروائبالتالي له ، و 

... الصحراء،بتسمیة معینة ومعروفة كالمقهى ، المحطة 

، من حیث نطلق الحیز في حد ذاته عنى حیزا جغرافیا حقیقیا اكل م«فالمكان الروائي عنده

لخطوط والأبعاد و المكان المحسوس ، كاكل ما دل علىوعلى كل فضاء خرافي أو أسطوري ، أ

ما یعتري هذه الأقطار الحیزیة من الأحجام والأثقال ، والأشیاء المجسمة مثل الأشجار والأنهار و 

.)2(»حركة أو تغیر

، كما یتمثل في هضبة أو جبل ، ممثّلا في قریة أو مدینة «كما أن المكان الروائي یكون

جلهتي بحیرة ، أو جانبا ، أو ضفتي نهر أوئ بحركما قد یكون شاطكما قد یكون طریقا ملحوبا ، 

ن في یتفاوت الروائیو في معظم أطوار مثوله بالجمالیة والإیحاء ، و یتسم الحیز الروائي ...واد 

جعله كما یتعامل معه في الروایة الجدیدة طرفا البراعة لدى بنائهم الحیز ورسمه ، وتحدید معالمه و 

سمع ــــــظن ویضر وینفع ، ویوییة ، بحیث یستحیل إلى كائن یعي ویعقل ت السردفاعلا في المكونا

، دار الغرب للنشر و التوزیع ، و هدان ، د ط ، د ت ، ص )بحث في تقنیات السرد(لملك مرتاض ، في نظریة الروایة عبد ا- 1

185.

.245عبد الملك مرتاض ، تحلیل الخطاب السردي ، ص - 2
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.)1(»...ینطق و 

، قدم عدة مفاهیم مهمة " جمالیات المكان في الروایة العربیة"أما شاكر النابلسي في كتابه 

ربما كان المكان أهم المظاهر الجمالیة في الروایة العربیة «:من بینها قوله في مفهوم المكان

و ... دراسته لماء الجمال العرب الاهتمام به وتقصیه و عمما یستدعي من النقاد العرب و المعاصرة 

، تأسیسا على مفهوم و ... المسرحجة لمزید من الدراسات في الشعر والقصة القصیرة و نحن بحا

: ارلعربیة الذي كان واضحا في التراث العربي من خلال المعمجمالیات المكان في الحضارة ا

.)2(»غیر ذلكالمسجد ، البیت ، القصر ، وكذلك في الشعر والفلسفة والتاریخ و 

ذلك حین درسه في روایات غالب هلسا ، النابلسي المكان بعدا فیزیائیا و أعطى الناقد شاكر 

المحدد بحدود جغرافیة كالمسجد مثلا الذي و هو ذلك العنصر المجسد واقعیا ،فالمكان في نظره 

.زات تجعله یختلف عن بقیة الأماكنیتمیز بمی

حین یرى بأنه ینحى الباحث عبد الصمد زاید المنحى نفسه في مفهومه للمكان الروائي 

یسیر في مساره الزمن ، صر الذي تجري في إطاره الأحداث وتدور في مجراه الشخصیات ، و العن

، ببعض المفاهیم)الصورة والدلالة(لعربیة المكان في الروایة ا" في دراسته الموسومة بـبید أنه انفرد

له فتحدث عن علاقة الصحراء بالتاریخ ، فیرى أن المكان قد یحیلنا إلى تاریخ معین ، أو من خلا

كل مكان یحمل تاریخا غالبا ما تتجلى أهم مظاهره في الأدب «نسترجع حادثة تاریخیة ما ، 

من البدیهي أن الإنسان لا یرث في المكان ما یمثله یغ ، و وسائل التبللفنون عامة ، والمؤسسات و وا

ث كل أقسام لا تتساوى في هذا الإر كذلك هذا التاریخ الذي یلغه ، و من ظرف فقط ، بل یرث

شاهدته من أحداث ما لى أساس ما اضطلعت به من مهمات و تتفاضل عالمكان ، بل تتفاوت و 

. )3(»قیمةدرا و تختلف ق

.199، تحلیل الخطاب السردي ، ص عبد الملك مرتاض - 1

، 1994، 1شاكر النابلسي ، جمالیة المكان في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، لبنان ، ط - 2

. 10ص 

، ص 2003، 1، دار محمد علي للنشر ، تونس ، ط )الصورة و الدلالة(عبد الصمد زاید ، المكان في الروایة العربیة - 3

133 .
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أن علاقة المكان بالتاریخ علاقة حمیمیة في نظر عبد الصمد زاید ، إذ یتضح من خلال هذا 

باسمه یحیلنا على تاریخ حین نذكر مكانا معیناما أن یحیلنا على مكان معین ، و یمكن لتاریخ

.معروف عند جماعة من الناسمشهود و 

الذي یعرفه لمجرد ، و في المكان اللفظي الخیالي اكما أن الناقد تطرق إلى قضیة مهمة تتمثل 

شأنه شأن ـــــن الملفت للانتباه هو أن الناقد بأنه فضاء وجداني خیالي ینبسط داخل الذات ، غیر أ

حة إنما في صفصطلح واحد ، لیس في الكتاب كله و یستعمل أكثر من مـــــید من النقاد العرب دالع

).لمكان ، الفضاء ، الحیزا(واحدة یستعمل ثلاثة مصطلحات 

عرفت الدراسات العربیة التي اعتنت بدراسة المكان الروائي تطورا ملحوظا ، فبعدما كان 

لم تقتصر هذه راسة منفردة بالمكان وحده ، و المكان یطرق من خلال العناصر الأخرى أصبحت الد

هناك من جعل من إنما دراسات على تخصیص دراسات شاملة ومنفردة في المكان الروائي و ال

ذي درس ال" حسن بحراوي"هذا ما یتجلى في دراسة أحد فصوله ، و ون كتابه أالمكان جزءا م

إن فضاء في الروایة لیس في «: إضافة إلى المكان الزمن والشخصیة ، فیعرف الفضاء بقوله

ه الموجودة بین الأماكن و الوسط والدیكور الذي تجري فیالعمق سوى مجموعة من العلاقات

.)1(»الشخصیات التي یستلزمها الحدثالأحداث و 

هي التي تشكل الفضاء یرى حسن بحراوي أن مجمع الأمكنة التي تتكون منها الروایة 

بالتالي ذهب إلى ما ذهب إلیه العدید من الدارسین على أن مصطلح الفضاء أوسع و الروائي ، و 

ین رأى بأن المكان هو المؤطر أشمل من مصطلح المكان ، كما قدم رؤیة واضحة المعالم ح

الشخصیات التي تقوم بهذه الأحداث ، كما أن الزمن یجري في إطار مكاني معین ، للأحداث و 

.لمكان ما هو إلا قطعة أساسیة من كتلة عامة هي العمل الروائياف

خاصة سمه في النقد الروائي العربي ، و لم یتوان الدارس سمر روحي الفیصل في كتابة او 

فیه إلى ، حین أفرد فصلا كاملا تطرق " الرؤیاایة العربیة البناء و الرو "المكان في كتابه دراسة 

الأمكنة الموظفة في سمه بالفضاء الروائي أحیانا للدلالة على مجموععنصر المكان ، بید أنه و 

.31حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص - 1
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معروف ال«:معالم المكان في الروایة بقولهیوضح كان للدلالة على المفرد منها ، و بالمالروایة ، و 

نصیاعا لأغراض أن المكان الروائي هو المكان اللفظي المتخیل ، أي المكان الذي صنعته اللغة ا

.)1(»حاجاتهالتخییل الروائي و 

النقاد العرب ، هو أن روحي الفیصل عن بقیة الدارسین و إن الذي یختلف فیه الدارس سمر

فإن .... «آخرالمكان إلى مكانالمكان یتحول إلى فضاء بمجرد أن تخترق الشخصیة الروائیة

محاولتها بناء المكان بوجهات نظرها الخاصة ، و هذا الوصف مجرد تمهید لاختراق الشخصیات

.)2(»تفاعلت معهاروائیة التي اخترقتها الشخصیات و فضاء روائي یضبط إیقاع الأمكنة ال

مجموع الأمكنة فالفضاء الروائي في نظر سمر روحي الفیصل أوسع من المكان ، بل هو 

التي یعتمد علیها الكاتب ، غیر أن هذه الأمكنة كي تحقق الفضائیة لا بد أن تتعالق فیما بینها 

لم یكن الفضاء الروائي «ني ، الالتحام المكاني والتسلسل الزمئي یحتاج إلىلأن العمل الروا

تماثلة في و الفعل ، میتشكل من مكان واحد ، بل یحتاج إلى أمكنة عدة ذات بنیة نابضة بالحركة

.)3(»وجهات نظرهاإطار لحوادثها وصراعاتها و دلالتها ، بحیث یبدو الفضاء طبیعتها و علاقاتها و 

الواقع ـــــتعاملهم مع عنصر المكان الروائي أثناء ــــــاتخذ بعض النقاد والدارسین العرب 

العالم «منطلقاتهم ، فنجد سیزا قاسم مثلا تعتبر أن المكان الروائي هو المحسوس مرجعا لأفكارهم و 

تحدیده الذي یعمل الروائي على عیش فیه الشخصیات أثناء حركتها وسكونها ، و الحي الذي ت

ته لا وتجسیده تصریحا أو تلمیحا معتمدا في ذلك تقنیة الوصف كي یعبر عن واقعه بجمیع مجالا

ترتكز على الهنا هذا ما یمیز الخطابات الروائیة الواقعیة التي و عن التصور الذي یفترضه ،

.)4(»الآن الزمانیةالمكانیة و 

، منشورات إتحاد كتاب العرب ، دمشق ، د ط ، )مقاربات نقدیة(سمر روحي الفیصل ، الروایة العربیة البناء و الرؤیا - 1

.72، ص 2003

.72سمر روحي الفیصل ، المرجع نفسه ، ص- 2

.85سمر روحي الفیصل ، نفسه ، ص - 3

فتحي إبراهیم ، الخطاب الروائي و الخطاب النقدي في مصر ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، د ط ، د ت ، ص : ینظر- 4

08.
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من خلال هذا یعد المكان في السرد العنصر الوحید الذي یجمع شمل العناصر السردیة 

بلغة اختارها لأغراضه قوم الشخصیة بالحدث أثناء فترة زمنیة معینة متحدّثة تالأخرى ، ففیه 

سد یج«حد یتمثل في المكان الروائي ، بالتالي فهذه العناصر السردیة تسبح في فلك وا، و الفنیة

أي نص العام الذي تتحرك فیه الشخصیات وتتفاعل معه ، و الإطار المكان الحاضنة الاستیعابیة و 

لحكي هو الأساس الذي مهما كان جنسه الأدبي لابد أن یتوافر على هذا العنصر مادام فعل ا

.)1(»قوانینهاطة آلیاته و یتمظهر من خلاله بوسینطلق منه ویعود إلیه ، و 

یتمیزنأــــــالذي منطلقه الخیال ـــــحید الذي به یستطیع النص الأدبي المكان هو العنصر الو 

لي الخیالي إلى طابع المحسوس ، طابعه العقمن بالواقعیة المادیة ، لأن حضوره یخرج النص 

قعي للنص ، وهو الفضاء المكان الروائي وجدنا أنه هو الذي یمثل البعد المادي الوافإذا تأملنا «

الأركان ن المكان یعد في مقدمة العناصر و لا نبالغ إذا قلنا إعلیه الحوادث ، و والذي تجري فیه أ

م الأولیة التي یقوم علیها البناء السردي ، سواء أكان هذا السرد قصة قصیرة ، أم قصة طویلة ، أ

.)2(»روایة

علیها العمل الروائي بأكمله ، بذلك یعد هذا المكون السردي الركیزة الأساسیة التي یرتكز

ه یتواجد المكان نهایتبالجسر الذي یربط بین ضفتي النهر، فبین بدایة السرد و یمكننا أن نشبهه و 

.تتحرك في فلكه الشخصیاتلیؤطر الأحداث و 

لحمیداني على عاتقه البحث في أهم المفاهیم التي جادت بهاأخذ الناقد المغربي حمید قد 

النقاد ضه للجهود التي بذلها الدارسون و الغربیة في كتابه المذكور آنفا ، فبعد تعر الأقلام العربیة و 

، تطرق إلى أهم ) G.poulet(جورج بولي و ) h.mètterand(الغربیون أمثال هنري میتران 

د في دراساتهم المتعلقة بعنصر المكان في الحكي ، فاستنتج أن هذا التصورات التي اهتم بها النقا

:في إحدى الصور الآتیةیتجسدالعنصر

.هو مقابل لمفهوم المكانو : الفضاء الجغرافي_ 

، 2008، 1محمد صابر عبید و سوسن البیاتي ، جمالیات التشكیل الروائي ، دار الحوار للنشر و التوزیع ، سوریا ، ط - 1

.229ص

.131إبراهیم خلیل ، بنیة النص الروائي ، منشورات الاختلاف ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، د ط ، د ت ، ص- 2
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.هو كل ما یقع تحت طائلة البصر من تفاصیل طباعیةو : الفضاء النصي_ 

ا ینشأ عنها من دلالات مالحكي ، و النوع من الأفضیة بلغة یرتبط هذا و : الفضاء الدلالي_ 

.رمزیةإیحائیة و 

.تقدیم عمله الروائي إلى المتلقيیتمثل في الطریقة التي یختارها الكاتب فيو : فضاء كمنظورال_ 

، حیث " المكان في الروایة العربیة"كما لا ننسى الدراسة التي قدمها غالب هلسا في كتابه 

)1(:الروائیة إلى أربعة أنواعالأمكنة اقترح الباحث غالب هلسا تصنیف 

.یتبع أفعال الشخصیات وهو مكان غیر فاعل یخضع و :المكان المجازي_ 

.تركیزحددت إحداثیاته الجغرافیة بدقة و هو المكان الذي و : المكان الهندسي_ 

مله هو المكان الذي یدخل في علاقات تواصل مع الشخصیات لما یحو : المكان كتجربة معاشة_ 

.من ذكریات

حشة ، والضیق لدى الوِإحساس الاغتراب والغربة و هو المكان الذي یثیرو : المكان المعادي_ 

...المنفى الشخصیة كالسجن و 

اهتمام واسع ، لیس من مكان قد بدأ یحظى بمنزلة قیّمة و ن الأ: انطلاقا مما سبق یمكن القول

بتعبیر حسن نجمي ؛ أصبح الروائیین أولا ، أو بشكل آخر و قبل النقاد فحسب ، بل من قبل

.المكان یشكل هویة من هویات الخطاب الروائي

.66_65ص ص ، 2005محمد عزام ، شعریة الخطاب السردي ، منشورات إتحاد كتاب العرب ، دمشق ، د ط ، - 1



28



:الزمكان الروائي- ثالثا

، بالضرورة) temps(یفرض على الباحث التحدث عن الزمن) lieu(إن الحدیث عن المكان 

بحكم العلاقة التي تربط العنصرین منذ أمد بعید ، فالمكان لا یستغني عن الزمن ، كما أن الزمن و 

یعة لا ینفصل عن المكان ، فضبط الوقت الزمني في أصله مكاني ، باعتبار أنه یعود إلى طب

وجه الأرض یمكن دوائر العرض ، فأي نقطة من العالم على المكان من خلال خطوط الطول و 

مكان ، فالمكان بطبیعته زمن ، لا زمن بدون، ولذلك لا یوجد مكان بدون زمن و اا زمنیإدراكه

.والزمن بطبیعته مكاني

ات یتصل المكان بالزمن في الواقع الحقیقي فهما متداخلان واقعیا ، كما أنهما یعقدان علاق

لكاتب أثناء عملیة ة لذلك بالرجوع إلى القدرات التخییلیة المخولحمیمیة في النصوص السردیة ، و 

یب یتصور الأشیاء في مكان ففصل المكان عن الزمان أمر غیر ممكن ، لأن الأد«نسج نصه 

.)1(»لحظات متعاقبة یصعب الفصل بینهما، و ما

، العكس صحیحالأخیر الذي قد یؤثر في الأول و تتضح علاقة المكان بالزمن من خلال هذا

بعد سیرورة معینة في زمن محدد ، و فیمكن أن نجد في عمل سردي ما المكان مهیأ بطریقة 

البحر ملائم لزمن فصل الأحداث یتغیر المكان فیصبح في صورة تختلف عن الصورة الأولى ، ف

ان ؛ الزمن یعبر عن المكو المعمل مناسب لزمن النهار ، فالمكان یحیلنا على الزمن ،الصیف ، و 

لى هیئة أخرى مع توالي الأزمنة فالأشیاء باعتبارها أجزاء مكانیة قد تتغیر صورتها من هیئة إ

جدید وأضیف إلیها بعد آخر إن بقیت في نفس المكان لأنها تداخلت مع عنصروتعاقبها ، حتى و 

.هو الزمن الذي لابد أن یغیر من طریقة النظرة إلیهاو 

:تعریف مصطلح الزمكان-1

مزجیا منحوتا من مصطلحي الزمن إن كان مركباحقیقة إن مصطلح الزمكان و في ال

هوو ) chronotope(د بذلك اللفظ اللاتیني صنق، فهو مصطلح غربي في الأساس ، و المكانو 

، 1981، 1، مكتبة الزهراء ، القاهرة ، ط )دراسة مقارنة(العربیة المعاصرة محمود محمد عیسى ، تیار الزمن في الروایة - 1

.19ص
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معناه و topos)(الذي یعني الزمن ، و )chromos(اورة لجذرین لغویین لاتینیین هما جم«

.)1(»(chronotope)إدغامهما یعطي المكان و 

ذا المصطلح فیأتي تعریف ه) Gerald prince(لجرالد برانس " المصطلح السردي"أما في 

المصطلح ین الزمنیة والمكانیة ، و العلاقة بین المجموعتالسمة الطبیعیة و «على أنه " كرونوتوب"

.)2(»المكانـــــ یعني حرفیا الزمان ... المكاناد المتبادل الكامل بین الزمان و یشیر إلى الاعتم

للناقدین سعد البازعي ومیجان الرویلي بأن هذا المصطلح" الأدبيدلیل الناقد"كما جاء في 

. )3(»المكانـــــان تعني حرفیا الزمهو أحد مفاهیم باختین المعقدة و «

الروائي الغربي زمكان في النقدبعد هذه التعریفات سنتطرق فیما بعد لمفهوم مصطلح ال

.العربيو 

:مصطلح الزمكان في النقد الروائي الغربي- 2

الذي ربط الزمن بالأشیاء بوصفه له قة الزمن بالمكان الباحث إلیوت من الذین تطرقوا لعلا

هي التي تبرر هذا ـــــالمعبرة عن المكان ـــــ سیج حیاتنا الداخلیة ، وأن الأشیاء على أنه یمثل ن

.تقتنع بهالنسیج و 

ذي ال) chronotope(الزمكانیة مصطلح ) mikhaail bakhtin(كما تبنى میخائیل باختین 

من هنا نلاحظ أن علاقة استثمره في النقد الأدبي ، و استعاره من العلوم الریاضیة والفیزیائیة و 

جمیع الزمن بالمكان لا تمیز النصوص الأدبیة فقط ، بل إن هذه العلاقة ضاربة بجذورها في 

دبي فیساهمان في عملیة القراءة الحقول المعرفیة ، فبتماسك هذین العنصرین یتشكل النص الأ

.الكتابةو 

ــــتبادلة بالعلاقات الجوهریة الم«ند باختین یدل دلالة واضحة على إن اصطلاح الزمكان ع ــــ ــــ ــــ ــــ ین ـــــــ

.18فیصل الأحمر ، المكان و دلالته في الروایة العربیة الجزائریة ، ص- 1

.15، ص2003، 1عابد خزندار ، المجلس الأعلى للثقافة ، ط : جیرالد برانس ، المصطلح السردي ، تر- 2

، المركز )إضاءة لأكثر من سبعین تیارا نقدیا و مصطلحا معاصرا(ن الرویلي ، دلیل الناقد الأدبيو میجاسعد البازعي- 3

.170، ص 2005، 4الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت ، ط 



30



.)1(»االمكان المستوعبة في الأدب استیعابا فنیالزمان و 

انصهار علاقات الزمن و حدث في الزمكان الفني هو اتحاد و حیث یرى باختین أن ما ی

وهریة إذ یوضح أن الجنس المكان أهمیة جلمكان في كل واحد ندركه فنیا ، ویجعل للزمان و ا

.أنواعه یتم تحدیدها من خلال الزمكان بالذاتالأدبي و 

جدلیة "و" جمالیة المكان"ه یبكتاب) Gaston bachelard(باشلار ا یعد الفرنسي غاستون كم

المكان و إن لم قولة الارتباط بین عنصري الزمن و من أكثر الغربیین اجتهادا في العمل بم" الزمن

هذا ما نجده في مؤلفیه من تأكید على تواشج العلاقة ستخدم مصطلح الزمكان بحرفیته ، و یكن قد ا

.الرابطة بین العنصرین

المكان في «ثبوت تلك العلاقة ، فهو یرى أن نلمس تأكیده على " جمالیات المكان"هففي كتاب

.)2(»مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها یحتوي على الزمن مكثفا

نفهم التوافق «:بقولهفإنه یشیر إلى تلك العلاقات الزمكانیة " جدلیة الزمن"في كتابه اأم

نالمكان في الزمن ، ورد فعل الزمان على المكان ، وأن ، بین فعلالأزمابین الأشیاء و ءالبطي

لثلم هو المحور ا«، مضیفا بأن )3(»السهل المحروث یرسم لنا صورا من الزمان شدید الوضوح

.)4(»إن راحة المساء هي حد الحقلالزمني للعمل ، و 

بین الفعل رها علاقات الاحتواء المكان عند باشلار صورة واحدة تؤطن الزمن و نفهم من هذا أ

ثار المكان عبر هذه الآنن الزمن یؤثر في المكان فیحوله وأرد الفعل ، فباشلار أراد أن یبرز أو 

.التحولات الزمنیة یدل على وتیرة الزمنو 

قة قائمة بین الزمن و فإنه یتبنى كذلك فكرة وجود علا) michel butor(أما میشال بوتور 

ــــــوتوب أو الزمكإشارة لمصطلح كرونإن كنا لم نعثر لدیه على المكان ، و  ــــ ــــ ــــ ـــــان ، فهو یرى بــ ــــ أن ـ

، 1990دمشق ، د ط ، یوسف حلاق ، منشورات وزارة الثقافة ، : میخائیل باختین ، أشكال الزمان و المكان في الروایة ، تر- 1

.05ص 

.39غاستون باشلار ، جمالیات المكان ، ص - 2

.08، ص 1982أحمد خلیل ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، د ط ، :غاستون باشلار ، جدلیة الزمن ، تر- 3

.08، ص المرجع السابقغاستون باشلار ، - 4
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.)1(»بقایاهالأشیاء هي رفات الزمن و «

جهنا نحو الباحث یوري لوتمان ، وإن تبقى مسالة غیاب مصطلح الزمكان قائمة كذلك إذا ات

.)2(»في الزمانساسیة من خلال وقوعها الإحداثیات الأ«لمكان اكان یرى في الزمن و 

كل منهما مرآة للآخر یدل علیه المكان في الروایة یلتحمان ، فیتحولمن هنا فالزمن و 

المدرك (یر المتبادل بحیث یتحول المكان قد یتبادلان الأدوار عندما یتجاوزان التأثویتلون به ، و 

.الزمن إلى مكان وهذا ما تسمح به طبیعة الروایةیتحولإلى زمن ، و ) الحسي

:مصطلح الزمكان في النقد الروائي العربي-3

ضیة القول باندماج سنحاول الحدیث عن بعض الدراسات العربیة التي قدمت مقولات تعزز فر 

.داخل النصوص الروائیة بشكل خاصاتحادهماعنصري الزمن والمكان و 

یث دراسة مهمة من ح" توظیف التراث في روایات نجیب محفوظ "تعد دراسة سعید شرقي 

توظیف الزمكانیة التراثیة في بناء الزمكانیة "توظیف هذا المصطلح خاصة في الفصل الموسوم بـ

الزمكاني الروائي «هذا المصطلح محددا أصوله من أن حیث نجد صاحب الكتاب یعرف ب" الروائیة

تداء یسهم في تشكیل الروایة ابلكنه تفاعل متصلحسبما اتفق ، و لیس انسكابا في السرد الروائي 

.)3(»نهایةو 

المكان من شأنه أن یساهم في خدمة الموقف السردي الاتصال الحاصل بین عنصر الزمن و ف

الذي لا یقوم إلا بحضور المكان كي تجعله الشخصیة مسرحا لأحداثها في زمن معین أو في 

السردي ، الزمن وجهان لعملة واحدة ، فإذا كان المكان یمثل جسد النصفالمكان و أزمنة مختلفة ، 

لهذا عبرت سیزا قاسم عن نفصل بین الروح والجسد ، و نفإن الزمن یمثل روحه ولا یمكننا أ

فإن المكان یظهر على إذا كان الزمن یمثل الخط الذي تسیر علیه الأحداث ،«:علاقتهما بقولها

.57میشال بوتور ، بحوث في الروایة الجدیدة ، ص- 1

.59جماعة من الباحثین ، جمالیات المكان ، ص - 2

، 1،2000لنشر و التوزیع ، القاهرة ، ط سعید شرقي محمد سلیمان ، توظیف التراث في روایة نجیب محفوظ ، إیتراك ل- 3

.173ص 
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لزمن ، نفهم من خلال هذا القول أن المكان لا ینفصل عن ا، و )1(»یحتویههذا الخط ویصاحبه و 

.وجوده في أي لحظة من لحظات السردلأن المكان یتمظهر 

المكان صعبة الانفصام سواء في ن هذه العلاقة التي تجمع الزمن و یرى عبد الملك مرتاض أ

تصور أحدهما بمعزل فالحیز والزمن لا یجوز«:في الحیاة الیومیة ، حین یقولالنص الأدبي أو 

مرتاض ، )2(»تحسبه هي حیزالساعة التي تضبط الزمن و ذلك أن الآیة على عن الآخر ، و 

المكان عنصري الزمن و بأن الفصل بین مع الكثیر من النقاد الذین یرون في هذه النظرة یتقاطع 

المكان فالزمان و «لنص الروائي یعد أمرا شكلیا بغرض الدرس المنهجي نظرا لارتباطها كلیا في ا

.القراءةالدراسة فصلهما بغیة التحلیل و تإن اقتض، حتى و )3(»عنصران متلازمان

قرار بثبوت العلاقة بین الزمن والمكان انطلاقا من أن أما حسن بحراوي فإننا نجده یكتفي بالإ

أیضا لكنث والشخصیات ، و الأحداالارتباط لیس فقط بوجهات النظر و المكان في الروایة شدید «

.)4(»بزمن القصة

علاقة «یهة بنظرة سابقیه ، فهو یرى أن ا الموضوع شبتعد دراسة شاكر النابلسي في هذ

مل زمني معین ، و یتجلى إلا بعاعضویة وثیقة ، فلا مكان یتشكل ویتحول و الزمن بالمكان علاقة

.)5(»یجعل من ذاته مسكنا للزمنو یحدد إلا بمكان یحتویهلا زمان یرصد ویقوم و 

مكان بالزمن تظهر بصورة جلیة في في نفس السیاق یرى عبد الرحیم الكردي أن علاقة ال

القصة القصیرة بعكس الروایة ذات البنیة المعمقة ، ففي القصة القصیرة یمكن للمكان أن یتخذ 

خصوصا في القصة ذات النسق زمن یمكنه أن یلبس لباس المكان و عدة صفات الزمن ، كما أن ال

الفعل عنصرا مكانیا ، و ل بوصف التشكیل عنصرا الفعلتعبیري الذي یجمع بین التشكیل و ا

.)6(»زمانیا

.106سیزا قاسم ، بناء الروایة ، ص - 1

.318الجزائر ، د ط ، د ت ، ص عبد الملك مرتاض ، نظریة النص الأدبي ، دار هومة ،- 2

.24، ص 2، ع 16عبد الخالق محمد العف ، الزمان و المكان في روایة رابع المستحیلات ، مجلة الجامعة الإسلامیة ، م - 3

.32حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص - 4

.327شاكر النابلسي ، جمالیات المكان في الروایة العربیة ، ص - 5

.12، ص 2005، 3عبد الرحیم الكردي ، البنیة السردیة للقصة القصیرة ، مكتبة الآداب ، ط :ینظر- 6
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نیة التي ستجري الزمبالإشارة إلى البیئة المكانیة و ینطلق الكاتب في التمهید لنصه السردي

یولیه المؤلف أهمیة كبرى یبدونظرا لهذا الارتباط الوثیق بین العنصرین الذيفیها الأحداث ، و 

نا متمردة على الترتیب العقلي بمفهومها تبدو اللغة الوصفیة هالزمان والمكان متمازجین ، و «

المؤلف له القدرة على كسر النظام العام للسرد المبني على التتابع و نمعنى ذلك أ، )1(»التقلیدي

الاستشراف بإدماج أمكنة تدل على ماضي أو حاضر أو والي عن طریق خاصیتي الاستذكار و الت

.مستقبل الشخصیة الروائیة

نشاطه من خلال تعالقه مع الزمن لأن دلالة المكان لا یمكن القبض و یكتسب المكان حیویته 

یجري في فلكه ، فلكي یبرز تأثیر فالزمن لابد له من مكان یحتویه و علیها إلا باتصاله مع الزمن ، 

یعد المكان «ر مع المكان في علاقة حمیمیة ، ولهذا الزمن على النص لابد أن یدخل هذا الأخی

.)2(»ي للزمانالعنصر الهام الحیو 

الفنیة من خلال علاقته بعنصر أهمیة المكان الروائي البنائیة والدلالیة والجمالیة و تظهر 

ه یضفي نونه ، كما أسكسي الذي یخرج المكان من بوتقته وتقوقعه و الزمن ، لأنه العنصر الأسا

ینفصلان یختلط الزمن شریكان لا ى النص السردي عموما ؛ فالمكان و علعنصر الحیویة علیه و 

.ط هو الحركةیبشكل ما بالمكان لسبب بس

الحكي عموما ینبني جمالیته ، لأنتعطي النص السردي شعریته و نمن شأن هذه الحركة أ

لذا فإنه لا یكتسب المكان قیمته و «یفها الزمن على المكان الحیویة التي یضعلى الحركة والصراع و 

.)3(»نالفنیة الموضوعیة إلا بوصفه وعاء للزما

ة ، منها إضفاء جانب یتمیز النص السردي في حال تعالق المكان بالزمن بصفات عدید

على النص عموما ، فإذا اتحد هذان العنصران فإن المتلقي یتوهم المصداقیة والحقیقة علیه و 

.بواقعیة الأحداث ، أو أنها محتملة الوقوع في زمن المستقبل

عبد القادر بن سالم ، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الحدیث ، منشورات إتحاد كتاب العرب ، دمشق ، د ط ، - 1

.91، ص 2001

، د ت ، 1یم نصر االله ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، ط مرشد أحمد ، البنیة و الدلالة في روایات إبراه- 2

.172ص 

.233، ص المرجع نفسه مرشد أحمد ، - 3
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كال لدراسة هذین لاثة أشالباحثین من اقترح تقدیم ثمن جانب آخر فإن هنالك من 

:، أي دراسة مستوى الزمن ، ثم المكان ، ثم الزمكانالعنصرین

ع أن نحبس اللحظة في لأننا لا نستطی«دراسة الزمن بمعزل عن المكان : المستوى الأول-أ

یته من خارج المكان ، من لأنه یستمد أحیانا أهمنرى الزمان إلا هاربا متحركا ، و لأننا لا مكان ، و 

.)1(»الأحداث مثلا

ا من النظر إلى المكان ذلك انطلاقدراسة المكان بمعزل عن الزمن ، و : الثانيالمستوى -ب

ي ، فیكتسب میزة لأننا أحیانا لا نستطیع أن نرصد تحولاته عبر الزمن الروائثابت ، و «على أنه 

.)2(یبلور ملامحه الثابتةالثبات النسبي و 

لأن المكان متحول عبر متلازمین ، «دراسة الزمن والمكان معا ، أي : المستوى الثالث-ج

.)3(»یضعهم في صیرورة دائمةالزمان ، ولأن المكان یصنعه ناسه و 

فهي ترى المكان ، حقیقة التداخل بین عنصري الزمن و أما نبیلة إبراهیم فتؤكد هي الأخرى 

زمن ، كما أننا نجد أن الباحثة تذهب إلى أبعد من ذلك لا مكان بدون أن لا زمن بدون مكان ، و 

آخر مكاني ، فأما الحس لكتابة ، إذ یلتبسه إحساس زمني و لتؤكد مسألة ما یعتري الكاتب أثناء ا

میل لمراقبة الأشیاء في حركة الزمن المستمرة راصدا احتفاظها بهویتها أو «الزمني فیتبلور في 

عندما یمیل الكاتب إلى أن یوقف حركة الزمن لیعیش «فتعني به أما الحس المكاني ، )4(»تحولها

.)5(»علاقاتها بالأشیاء الأخرىشیاء في امتداداتها المكانیة ، و الأ

یمكن الفصل بین الزمن والمكان في أي حال من نستنتج من خلال الآراء السابقة أنه لا

شمولیة في المبنى والمعنى معا ،حث دوما عن الالتي تبخصوصا في الأعمال الأدبیة الأحوال ، و 

نظرا لهذه العلاقة الوطیدة یمكن استنتاج المظاهر المكانیة من خلال المعطیات الزمنیة ، كما و 

معینة من خلال المعارف المسبقة والمصطلح علیها بین یمكن التعرف على الزمن بربطه بأماكن 

.10، ص الفضاء و لغة السرد صالح إبراهیم ، - 1

.10، ص المرجع نفسهصالح إبراهیم ، - 2

.10، ص نفسهصالح إبراهیم ، - 3

.160دار قباء للطباعة ، د ط ، د ت ، ص نبیلة إبراهیم ، فن القص ، - 4

.160نبیلة إبراهیم ، المرجع نفسه ، ص - 5
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العوامل التي یبقى لسیاسیة ، إضافة إلى الأشغال االأمم والشعوب بانعقاد الملتقیات والمؤتمرات و 

لعنصرین تساهم في سردیة الخطاب المكان محافظین علیها ، فعلاقة هذین اكل من الزمن و 

.دلالتهوشعریته و 



 

 

 

 

 

 

 

 

.بناء الزمن الروائي- 

.)l'ordre temporel(الترتیب الزمني -أولا

.)Durée(المدة - ثانیا

.)fréquence(التواتر-ثالثا

.بناء المكان الروائي- 

.)وظائفه/ أنواعه / مفهومه وحدوده (الوصف المكاني -أولا

.)وظائفه/ أنواعه / أهمیته (وائي المكان الر - ثانیا
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:بناء الزمن الروائي- 

):l'ordre temporel(الترتیب الزمني - أولا

، وبین ) Diegése(تابع الأحداث في المادة الحكائیة ت«نعني به العلاقة التي تقوم بین 

التسلسل الفعلي للأحداث داخل ؛ أي التتابع و )1(»في الحكي) Dispostion(ترتیب الزمن الزائف 

.)2(»الترتیب الزمني الكاذب لتنظیمها في الحكایةو «الروایة أو القصة ، 

یتضح من خلال هذا أن الترتیب الزمني في روایة ما لیس من الضروري فیه أن یتطابق 

ومن هنا نستطیع تسلسل الأحداث مع الترتیب الطبیعي الفعلي لأحداثها كما جرت في الواقع ،

التمییز بین زمنین هما زمن القصة وزمن الخطاب ، فالأول یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي 

.للأحداث ، في حین أن الثاني لیس من الضروري أن یتقید بهذا التتابع المنطقي

انطلاقا من مواجهة الترتیبین نلاحظ عدم تطابقهما ، والذي یؤدي إلى خلق ما یسمیه 

تتجلى من خلالها مختلف أشكال التفاوت بین الترتیبین في «التي و " المفارقة السردیة"بـ "نیتیج"

.الاستباقه المفارقة تتمثل في الاسترجاع و ، وهذ)3(»القصة و الحكي

):aualepse(الاسترجاع -1

، وهو أحد الخصوصیات التقلیدیة للسرد الأدبي ، نشأ مع یعد الاسترجاع خاصیة حكائیة

الحدیثة التي تحقق ، وتطور إلى أن أصبح من خصوصیات الأعمال الروائیة الملاحم القدیمة 

.الجمالي في الوقت نفسه داخل العمل السرديالغرض الفني و 

الأحداث ا یترك الراوي مستوى القص الأول ، وأن یعود إلى بعض معند«الاسترجاع هو 

؛ أي أنه یتوقف على متابعة النسیج القصصي )4(»الماضیة لیرویها في لحظة لاحقة لحدوثها

المتتابع و المتسلسل في حاضر السرد لیعود إلى الوراء مسترجعا أحداثا حتى إذا ما أكمل 

.استرجاعه عاد من جدید إلى الأحداث الواقعة في حاضر السرد لإتمام مسارها السردي

.76سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، ص- 1

.46جیرار جینیت ، خطاب الحكایة ، ص2-

.76سعید یقطین ، المرجع السابق ، ص- 3

.40سیزا قاسم ، بناء الروایة ، ص- 4
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لاسترجاع یحدث عندما یوقف لسارد عجلة الأحداث المتتابعة لیعود إلى الوراء عموما فا

Recit(إزاء سرد استذكاري «مسترجعا أحداثا ووقائعها حصلت في الماضي ، وحینها نكون 

analeptique ( تحیلنا على أحداث تخرج عن حاضر النص لترتبط یتشكل من مقاطع استرجاعیة

عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكارا «، وبذلك تصبح كل )1(»بفترة سابقة عن بدایة السرد

یقوم به لماضیه الخاص ، ویحیلنا من خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها 

.)2(»القصة

لاسترجاع هو استذكار أحداث مضت ولكنها تتمتع بإیقاعها إذن ومن خلال ما سبق ، ا

استمراریتها في الحاضر، فمن خلاله یتم قطع التسلسل الزمني ، وذلك بالمحافظة على الممیز

لملء الفجوات التي یخلفها السرد وراءه ، سواء بإعطائنا معلومات حول «المتتابع لأحداث القصة 

سوابق شخصیة جدیدة دخلت عالم القصة ، أو بإطلاعنا على حاضر شخصیة اختفت عن مسرح 

، ویبدو من خلال هذا أن الاسترجاع یحقق مقصدا )3(»الأحداث ثم عادت للظهور من جدید

الفراغات الحاصلة في النص السردي القصصي ، سیلة لملء الفجوات و ووظیفة حكائیة ، فهو و 

.كالتأریخ لإطار مكاني ، أم ماضي شخصیة ما

:النقاد أنواعا للاسترجاع وهي كالآتيحدد جل الدارسین و 

):aualepse externe(استرجاع خارجي -1-1

، )4(»ذلك الاسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة الأولى«:یعرفه جینیت

.وبعبارة أوضح یمثل الاسترجاع الخارجي استعادة أحداث تعود إلى ما قبل بدایة الحكي الأول

التي كان حدوثها قبل المحكي ةالاسترجاع الخارجي یتم من خلال استعادة الوقائع الماضی

الأول ، وهي بذلك تكون خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة ، أي أن سعتها دائما تكون خارج 

سعة الحقل الزمني للمحكي الأول الذي یتم تقدیمه ، وهذا ما یجعلها ذات طابع حیادي في العمل 

.119بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، صحسن - 1

.121، صالمرجع نفسهحسن بحراوي ، - 2

.139حسن بحراوي ، نفسه ، ص- 3

.60صجیرار جینیت ، خطاب الحكایة ،- 4
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ردي ، كونها لا ترتبط بالحكي الأول على اعتبار أنها واقعة قبله ، وهي بذلك تعمل على الس

، ونفهم من )1(»إكمال الحكي الأول عن طریق تنویر المتلقي بخصوص هذه السابقة أو تلك«

هذا ما سنعرفه من خلال ، و خلال هذا أنه یقوم بأداء وظیفة إخباریة في الروایة في المقام الأول

".موسم الهجرة إلى الشمال"اشتغالها في روایة 

):aualepse interne(استرجاع داخلي -1-2

le(هو خلافا للاسترجاع الأول ، حیث تقع الأحداث ضمن الإطار الزمني للمحكي الأول 

récit prremier ( تعود إلى ماضي لاحق لبدایة الروایة قد تأخر «فالاسترجاعات الداخلیة

ظهوره في النص ، ونتیجة لتزامن الأحداث یلجأ الراوي إلى التغطیة المتناوبة ، حیث یترك 

، نفهم من )2(»شخصیته ویعود إلى الوراء لیصاحب الشخصیة الثانیة لیغطي حركتها أو أحداثها

خل زمن الحكایة بهدف التذكیر ببعض المواقف هذا أن السارد أو الكاتب یسترجع أحداثا وقعت دا

ر معها وفق خط زمني واحد بالنسبة یبأحداث القصة ، أي أنه یسو المتصلة بماضي الشخصیات 

.إلى زمنها الروائي

عموما فالاسترجاع الداخلي هو الذي یلتزم خط زمن السرد الأولي ، وینقسم بالنظر إلى 

:علاقته مع الخط الزمني إلى

):aualepse hétéro diégétique(استرجاع داخلي متباین حكائیا -أ

، أي أن )3(»تحتوي مضمونا حكائیا یختلف عن مضمون المحكي الأول«هي اسرجاعات 

الاسترجاع الداخلي المتباین حكائیا هو الذي یسیر على خط زمن الحكي ، لكنه یحمل مضمونا 

الة إدخال شخصیة روائیة یقوم السارد بتوضیح سردیا مخالفا لمضمون السرد الأول ، مثل ح

.خلفیاتها

):aualepse homo diégétique(استرجاع داخلي متجانس حكائیا -ب

:ینقسم من حیث وظیفته إلىاما على خط زمن السرد الأولي ، و هو الذي یسیر تم

.60جیرار جینیت ، خطاب الحكایة ، ص- 1

.119مها حسن القصراوي ، الزمن في الروایة ، ص- 2

.244صمرشد أحمد ، البنیة و الدلالة ،- 3
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):aualepse complétive(استرجاعات متممة -

عن مقاطع وفقرات تعمل على سد ثغرات زمنیة وعبارة) Renvois(هي بمثابة إحالات 

.لإسقاطات زمنیة سابقة ومؤقتة

):aualepse répétitive(استرجاعات مكررة -

ترد للتذكیر بأحداث ماضیة سبق «وهي مقاطع نصیة ) Rappel(هي بمثابة تذكیر

.)1(»ذكرها

):aualepse mixte(استرجاع مزجي -1-3

الاسترجاع الداخلي ، ویقصد به كل التمفصلات الخارجي و ذي یجمع بین الاسترجاع هو ال

نطلق من نقطة زمنیة خارج نطاق المحكي الأول ، ثم تمتد حركة السرد تالتي الزمنیة والحدثیة 

وسعته ) antérieur(، أي تكون نقطة مداه قبلیة )2(»تعداهتحتى تنضم إلى منطلق الحكي الأول و 

.إلى السرد الأوليوذلك بالنسبة ) postérieur(بعدیة 

1 -G.Genette , figures 3 ,p101. -البنیة السردیة عند الطیب صالح ، دار هومه للطباعة و عمر عاشور ، : نقلا عن

.9، ص2010النشر والتوزیع ، الجزائر ، دط ، 

.60جیرار جینیت ، خطاب الحكایة ، ص- 2
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):prolepse(الاستباق -2

لمستقبل من إذا كان الاسترجاع یعني العودة إلى الماضي ، فإن الاستباق یعد قفزا إلى ا

التي تعمل على وظفها السارد في عملة السردي ، و التلمیحات التي یف الإشارات و لخلال مخت

تصویر مستقبلي لحدث «الإفادة بإمكانیة تحقق أحداث أو وقوع أفعال في المستقبل ، فهو إذن 

سردي سیأتي مفصلا فیما بعد ، إذ یقوم الراوي باستباق الحدث الرئیسي في السرد بأحداث أولیة 

بإشارة زمنیة أولیة ياف ما یمكن حدوثه ، أو یشیر الراو استشر هد للآتي وتومئ للقارئ بالتنبؤ و تم

، وباختصار هو عملیة سردیة تتمثل في إیراد )1(»عن حدث ما سوف یقع في السردتعلن صراحة 

.لنقد التقلیدياحدث آت ، أو الإشارة إلیه مسبقا ، وهو ما یسمى بسبق الأحداث في 

:یقسم الاستباق إلى قسمین

):تمهیدي(الاستباق كفاتحة -2-1

، )2(»إیحاءات أولیة یكشف عنها الراوي لیمهد لحدث سیأتي لاحقاإشارات أو «یتجلى في 

ومن هذا یعد بمثابة التوطئة لما سیجري من أحداث ، وذلك بطریقة إیمائیة ضمنیة بعید عن 

.المباشرة الصریحة

:الاستباق كإعلان-2-2

نقول تي یشهدها السرد في وقت لاحق ، و یخبر صراحة عن سلسلة الأحداث ال«حیث 

، وهنا )3(»تشراف تمهیديك بطریقة ضمنیة یتحول توّا إلى اسلأنه إذا اخبر عن ذل) صراحة(

.الفرق بین الاستباق كفاتحة ، والاستباق كإعلان یكمن في طریقة الإخبارن أیتضح 

.211مها حسن القصراوي ، الزمن في الروایة ، ص- 1

.213، المرجع نفسه ،صمها حسن القصراوي- 2

.137حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص- 3
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):Durée(المدة - ثانیا

حیث درجة سرعتها أو بطئها ، أو كما نیقصد بالمدة وتیرة سرد الأحداث في الروایة م

مدة القصة مقیسة بالثوان والدقائق والساعات والأیام «حددها جیرار جینیت بالعلاقة القائمة بین 

، ومن هذا فالمدة هي التفاوت )1(»والشهور والسنین ، وطول النص المقیس بالسطور والصفحات

النسبي الذي یمكن قیاسه بین زمن القصة وزمن السرد من خلال العلاقة التي تربط بین زمن 

الصفحات ، وقد حدد ئي الذي یقاس بالأسطر و الحكایة الذي یقاس بالوقت وطول العمل الروا

:جینیت أربع تقنیات هي

.ل كلا من المشهد والتوقفیشمیختص بإبطاء حركة السرد و : الأولالقسم -

.یشمل كلا من الإیجاز والقطعیختص بتسریع حركة السرد و : لثانيالقسم ا-

:إبطاء حركة السرد-1

):Scéne(المشهد -1-1

، وهو بذلك تقنیة زمنیة تهدف )2(»عبارة عن تركیز وتعطیل للأحداث بكل دقائقها«المشهد 

.وعرض الأحداثإلى تعطیل السرد والتقلیل من وتیرة سرد 

القصة یحقق تساوي الزمن بین الحكایة و المشهد حواري في أغلب الأحیان ، وهو«ثم إن 

، فالشخصیات تتحاور فیما بینها للتعبیر عن أفكارها وآرائها بعیدا عن المؤلف )3(»تحقیقا عرضیا

الذي یمنح لها فرصة الحدیث عن نفسها دون تدخل منه ، وهذا حتى یوهم القارئ بواقعیة مشاهده 

الحواریة حینما تحاول بواسطة الإفصاح عما تشعر به وتفكر فیه أن تدرج تجربتها في إطار 

.القارئ/ هي التجربة الیومیة المعاشة التي یتفاعل معها كل من الكاتب مرجعي للواقع ،

كما أن في تقنیة المشهد یتطابق زمن القصة مع زمن الحكایة ما یحدث إبطاء في حركة 

الكشف على الأبعاد «السرد و الإیهام بتوقف نموه وتطوره ، كما یعمل من جانب آخر على 

.100جیرار جینیت ، خطاب الحكایة ، ص- 1

.168، ص1999، 1مطبعة الأمنیة ، الرباط ، ط،)مقاربة نظریة (عبد العالي بوطیب ، مستویات دراسة النص الروائي - 2

.108صجیرار جینیت ، المرجع السابق ،- 3
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یتضح ، و )1(»تلقائیاالراوي عرضا مباشرا و روائیة التي یعرضها الاجتماعیة للشخصیات الالنفسیة و 

، لذلك یسمى ) المنولوجالدیالوج و (اب بالأسلوب المباشر من هذا أن المشهد یتحقق في حالة الخط

.المشهد بالطریقة الدرامیة في كتابة القصة

):Pause(التوقف -1-2

المقاطع الوصفیة التي تتخلل السرد ، یسمى بالاستراحة أیضا ، ویتمثل التوقف في مختلف 

المجال «مل على تعطیل زمن السرد لما تؤدیه من إیقاف لمجرى أحداث الحكایة فاتحة عوالتي ت

تتعلق ، والتي )2(»أمام السارد لتقدیم الكثیر من التفاصیل الجزئیة على مدى صفحات وصفحات

.سیكون مسرحا للأحداثبالشخصیات وأوصافها ، أو تحدید الإطار المكاني الذي 

نفهم من هذا أن التوقف یظهر بشكل واضح عند لجوء السارد إلى قطع السیرورة الزمنیة 

.والانشغال بالوصف الذي یؤدي إلى توقیف النمو الحدثي داخل الحكایةللأحداث المسرودة 

.89، ص1997، 1ط،ة یوسف ، تقنیات السرد في النظریة و التطبیق ، دار الحوار للنشر و التوزیع ، اللاذقیة آمن- 1

.170عبد العالي بوطیب ، مستویات دراسة النص الروائي ، ص- 2
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:تسریع حركة السرد-2

):Sommaire(الإیجاز-2-1

سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في «المجمل ، ویتمثل في یسمى أیضا التلخیص و 

سنوات أو شهور أو ساعات ، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض 

، ومعنى هذا أن الإیجاز هو المرور على فترات زمنیة یرى المؤلف أنها غیر جدیرة )1(»للتفاصیل

باهتمام القارئ ، فهو نوع من تقنیات التسریع الذي یلحق القصة أو الروایة في بعض أجزائها ، 

المستقبل داخل نوع من النظرات العابرة للماضي و حیث تتحول من جراء إیجازها وتلخیصها إلى 

الوقائع التي یفترض أنها جرت في أشهر أو سنوات تختزل في أسطر أو صفحات ، وهنا السرد ، ف

.یكون زمن السرد أقصر من زمن الوقائع

من وظائف الإیجاز، تقدیم شخصیة جدیدة أو عرض شخصیات ثانویة أو تقدیم عام 

.للمشاهد

):Ellipse(القطع -2-2

التلخیص ، له دور حاسم في تسریع حركة وهو تقنیة زمنیة إلى جانب «یسمى أیضا الحذف 

التطرق لما جرى فیها السرد ، فهي تقتضي بإسقاط فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم

.)2(»أحداثمن وقائع و 

یتضح من هذا أن القطع یظهر عندما یغفل السارد الإشارة إلى حقبة زمنیة والتخلي عن سرد 

:عند جینیت إلىما تضمنته من أحداث ، وینقسم القطع 

):Ellipse déterminé(القطع المحدد -أ

من اأي تحدد الفترة الزمنیة بصورة صریحة بحیث یتمكن القارئ من تحدید ما حذف زمنی

مرت : "حجم المدة المحذوفة من القصة مثلالسیاق السردي ، ویكون هذا التحدید بعبارات موجزة ل

".انقضت ستة شهور"، " سنتین

.76حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص- 1

.156حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص- 2
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):Ellipse indéterminé(المحدد القطع غیر-ب

وهو غیر مبال بتحدید حجم المدة الزمنیة المحذوفة ، مثل خرىلأفیه ینتقل السارد من فترة 

".بعد مدة"

:هماأسلوبان هذان النوعان یحتویان 

".مضت سنوات"ینص علیه صراحة مثل و ): Ellipse explicité(القطع الصریح -

نوعان «یفهم من السیاق ، حیث یرى جینیت أن ثمة ): Ellipse inplicite(القطع الضمني -

غیر المحدد ، أما الثاني فلا یتضمنه السرد بل د و من القطع ، القطع الصریح ویتضمن المحد

، ومن حالات )1(»یتحسس القارئ وجوده من خلال العمل الروائي ، وعلیه یسمى القطع الضمني

.الكاتب بین المقاطع المتتالیةالقطع الضمني البیاضات التي یتركها

1 -G.Genette , Figures 3 , p 140.-11ص،عمر عاشور ، البنیة السردیة عند الطیب صالح: نقلا عن.
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):fréquence(التواتر- ثالثا

رة عن عملیة ، إذن هو عبا1»الحكایةالتواتر بین الخبر و علاقات «یقصد به التكرار ، وهو 

لكنه أیضا أن لیس له فقط إمكانیة أن ینتج و «القصة ، فالحدث مهما كان التكرار بین الحكي و 

، فهو یحمل في ذاته قابلیة التكرار على مساحة النص الروائي ، وهذا التكرار )2(»یعاد إنتاجه

لیس له محددا ، فالحدث الذي ینتج مرة واحدة له إمكانیة أن یتكرر عدة مرات ممثلا في هیأة 

:یليواحدة ، هذا التعدد في الظهور هو ما یعطي للتواتر تنوعات مختلفة یجملها جینیت فیما

):Fréquence Singaulatif(مفرد واتر الالت-1

أو عدة مرات ما وقع عدة (نحكي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة «یقصد بالتواتر المفرد أن 

، أي مرة في السرد ومرة في )3(»ولا فرق في الحالتین ، فالحكایة والمحكي یتطابقان) مرات

) الحالة الأولى" (أمس نمت باكرا"الحكایة ، أو مرات في السرد ومرات في الحكایة ، وذلك كقولنا 

الحالة " (یوم الاثنین نمت ساعة ، یوم الثلاثاء نمت ساعة ، یوم الأربعاء نمت ساعة"، أو قولنا 

).الثانیة

.تر مفردتواح1س          1الحالة الأولى 

س           ن ح1الحالة الثانیة 

):Fréquence Répétitife(التواتر المكرر-2

نحكي فیه أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة ، وهو إجراء شائع في الروایة «هو الذي 

.)4(»...بالمراسلة 

یكرر التواتر كأن وهذا معناه أن الرسالة في حد ذاتها تحمل قیمة ، ومثال هذا الضرب من 

.ثلاث مرات في السردثلاث مرات ، أي مرة في الروایة و " أمس نمت باكرا"ر الكاتب هذا الخب

.س تواتر مكرر3ح             1

1 -G.Genette , Figures 3 , p145.-12ص، نقلا عن عمر عاشور ، البنیة السردیة عند الطیب صالح.

.76سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، ص- 2

.128مجموعة مؤلفین ، نظریة السرد ، ص- 3

.128مؤلفین ، المرجع نفسه ، صمجموعة - 4
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):Fréquence itératif(التواتر المؤلف -3

، أي مرات في الحكایة ومرة في )1(»حدث مرات عدةحكي فیه مرة واحدة ما«هو نموذج 

".كل أیام الأسبوع نمت ساعة مریحة"، أو " كل الأسبوع"، أو " كل الأیام"السرد ، كأن نقول 

ن ح تواتر مؤلفس1

.128مجموعة مؤلفین ، نظریة السرد ، ص- 1
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:بناء المكان الروائي- 

):وظائفه/ أنواعه / وحدودهمفهومه(الوصف المكاني - أولا

:)مفهومه وحدوده(الوصف المكاني -1

تصویره وبیان جزئیاته ب بها القاص المكان من المتلقي و یعد الوصف أداة تقنیة جمالیة یقر 

وأبعاده ، فیرسم صورة بصریة تجعل إدراكه بواسطة اللغة أمرا ممكنا ، والوصف هو خطوة أولى 

باینة للأحداث المشكلة للعمل لاختراق الشخصیات للمكان بما تحملها من مواقف ووجهات نظر مت

.الروائي

القواعد یستعمل لتمثیل العبارات الرموز و «مجموعة من هأنالروائيیمكن تعریف الوصف

، فهو )1(»التي یقوم بها المؤلف لتأسیس رؤیته الفنیةوتصویر الشخصیات ، أي مجموع العملیات 

كیف ما یشاء من أجل إعطاء صورة معینة لشيء ما أداة بید الكاتب یستطیع أن یتصرف بها

...).مكان أو شخصیة (

الخطاب الذي یسم «بأنه " وظیفة الوصف في الروایة"عرفه عبد اللطیف محفوظ في كتابه 

، )2(»تفرده داخل نسق الموجودات المشابهة له أو المختلفة عنهكل ما هو موجود ، فیعطیه تمیزه و 

یات الروائیة یهتم أیضا بالمكان الذي یحتوي هذه الشخصیات ، فكما یهتم الوصف بالشخص

الحسن أو الرداءة ، الضیق أو الاتساع ، (فیخرجه لنا في صورة مختلفة تتمیز بعدة صفات 

ذلك من التقاطبات المكانیة ، كما أن وصف المكان الروائي إلى غیر.... ) لتحضر أو التخلفا

كان ملائما لها ، لدى الشخصیة الحكائیة ، فهي تختاره إذا یجعله معلوما ومعروفا لدى القارئ و 

إذا كان عكس ذلك یتمیز بالضیق والاضطراب تنفر منه یتمیز بالرحب والأمن والهدوء ، و 

.، وبالتالي یمكن للوصف المكاني أن یتحكم في مصائر الشخصیات الروائیةالرداءةو 

الواقعیة الموجودة حوله ــــــ والذي هو طبیعة الوصف المكاني یستلهمها المؤلف من الطبیعة

جمال الواقع الذي أخذ منه الكاتب فكرته الروائیة ، ـ فیظهر المكان الروائي إما جمیلاجزء منها ـــــ

.وإما أن یكون في صورة ردیئة سیئة إذا كانت الفكرة تعالج واقعا مریرا ومشتتا

.217، ص1986إدریس الناقوري ، ضحك كالبكاء ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، - 1

.13، ص2006، 1عبد اللطیف محفوظ ، وظیفة الوصف في الروایة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط- 2
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یمكن القول أن الوصف یرتبط بجمیع في سیاق الحدیث عن علاقة الوصف الروائي بالمكان 

المكونات الروائیة ، ولكنه یرتبط بدرجة أكثر بالمكان الذي یكون ارتباطه به مباشرا وعضویا ، 

شید بناءها بما یقدمه ویصوغه من مقاطع یفالروائي غالبا ما یتوسل لیرسي دعائم المكانیة و 

رود الحیز منفصلا عن و «: لك مرتاضوصفیة ، لذا فقد بات من العسیر كما یقول الناقد عبد الم

متیازیة من بین المشكّلات السردیة ذي یمكن الحیز من أن یتخذ مكانة ا، فالوصف هو الالوصف 

.)1(»الأخرى ، من اللغة والشخصیة والزمان

یتضح من هذا أن الوصف یرتبط بالمكان ارتباطا وثیقا ، لأن أسلوب السرد ینبني على روایة 

الأحداث في الزمان ، بینما أسلوب الوصف فیتصور الأشیاء في المكان وفق هیئة معینة ، وغایته 

.صنع مكان ملائم لعملیة الحكي

ــــ یعمل الوصف  على بناء الأمكنة ، أو إعادة بناءها بالكلمات ، وهذا الصوغ ـــــ لا محالة ــ

المباشرة ، وعلى هذا الأساس فإن جمالیة بعیدا عن التقریریة و ینبغي أن یكون محكما مترابطا 

تتمثل في الإیحاء والتكثیف دون الإطناب «:الكتابة الوصفیة للمكان كما یقول نفس الناقد

الآخر للمتلقي فیكمل العمل وتتشكل كأنها تتكفل بقول نصف ما ترید قوله ، وتترك ، التفصیلو 

، فالكاتب حین یلجأ إلى وصف المكان وما )2(»بین الكاتب والقارئ... الجمالیة و یتم التضافر 

یفتح أمام القارئ آفاقا لاستعادة أماكن خاصة به تعود إلى ماضیه المختزن «یتوفر علیه من أشیاء 

.)3(»في الذاكرة

ج الأشیاء بحیث یتجه إلى تحویر الواقع تحویرا یلونه مز «كما أن الوصف هو الأقدر على 

بخصوصیة الذات المبصرة الواصفة ، بل قد یتحول إلى بوابة للولوج على فضاءات 

، فوصف المكان یساعد الروائي على تشیید الفضاء المكاني ، ویقوم بتحدید أبعاده )4(»ستیكتانالفا

ــــوتضاریسه ویكشف للقارئ عن تفاصیله الدقیقة وعلاقاته وخبایاه التي قد لا تظهر على س ـــ ــــ ــــ طح ــــــ

.143مرتاض ، في نظریة الروایة ، صعبد ملك - 1

.150عبد الملك مرتاض ، المرجع نفسه ، ص- 2

.450، ص2006حسن الأثلم ، الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسن موسى ، مجلس الثقافة العام ، سرت ، لیبیا ، د ط ، - 3

.55عبد الحمید المحادین ، التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمن منیف ، ص- 4
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.الواقع

المكان ، وقد نبّه یمثل الوصف بنیة تصویریة وأحد الأسالیب التي یتبعها الكاتب في تقدیم 

إلى أهمیته ، وأكد اندراجه ضمن فعل الكتابة ، كما أشار (John Riccardo)الناقد جون ریكاردو

إجراء فني لا یستغني الأدیب عنه إذا أراد إنتاج عمل أدبي ته المولدة للمعنى ، فهو تقنیة و إلى حرك

.صورا حیّةح وقناة ینقل بواسطتها أشیاء و ناج

التي تخبرنا و یقف على الصور الطبوغرافیة للمكان «مكان للقارئ من أن كما یسمح وصف ال

روائي خاصة  فهي تختلف من*، ولأن الروایة لابد لها من طوبوغرافیا)1(»عن مظهره الخارجي

.إلى آخر ، فعرض المكان بما یتوفر علیه من أشیاء یتم غالبا من خلال الوصف

تقیان إلا نادرا في العمل یختلف الأسلوب الوصفي عن الأسلوب السردي ، فهما لا یل

، فهذا الأخیر یستقي معینه من الأسلوبین ، لكن إذا حضر الوصف في مقطع ما یغیب السردي

لا یتعایش مع السرد سلمیا إلا إذا جاء موجزا مختصرا دون أن یتشكل «السرد ، فالوصف 

.)2(»مقطعا

ن من الصعب أن نجد سردا دون وصف لأیمكن أن نجد وصفا دون سرد ، لكنمن هنا 

الراوي باستطاعته الراحة من عناء السرد لیجد ضالته في أسلوب الوصف ، فیتوقف عند الحدیث 

.عن شخصیة معینة أو یصف مكانا محددا

ن أجل تبعها الراوي في عمله السردي محد الطرق التي ینستنج في الأخیر أن الوصف هو أ

صورة متباینة «كذا التأثیر في المتلقي ، لأن وصف المكان في طبیعته خدمة الموقف السردي ، و 

المتلقي ویوهمه ، فیؤثر في )3(»بین الروائیین سواء أكانت محاكاة لمكان حقیقي أم كانت متخیلة

خر عن طریق مكان آالأحداث ، فالنص الروائي یمكنه أن ینقلنا من مكان إلىبحقیقة الأماكن و 

.المشاهد الطبیعیة المتعلق بهاوصف الأماكن و 

.119، ص1998مصطفى الضبع ، إستراتیجیة المكان ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، - 1

.بیان الملامح العامة لسطع الأرض ، طبیعیة كانت أو صناعیة ، ووصفها و تمثیلها- *

، 2005، 1تونس ، طمحمد نجیب علي ، في الوصف بین النظریة و النص السردي ، دار محمد علي للنشر و التوزیع ، - 2

.58ص

. 145، ص2001أحمد زكریا محبك ، دراسات نقدیة من الأسطورة إلى القصة القصیرة ، منشورات علاء الدین ، د ط ، - 3
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وكأنه منظار یضخم الأشیاء ویكشف دقائقها بذلك یكون الوصف أداة طیعة بید الروائي

.یعطي دلالاتها ، ویبین تأثیرها في باقي عناصر الروایةو 

:أنواع الوصف المكاني-2

):الاستقصاء(الوصف الموضوعي -2-1

تجسید الشيء بكل حذافیره بعیدا عن المتلقي «هو أسلوب شاع لدى الواقعیین ، یقوم على 

باستقصاء عناصر «فیه یعنى الكاتب بتفصیل أجزاء المكان ، أو، و )1(»أو إحساسه بهذا الشيء

المكان الخارجیة المكونة له التي تساعد على معرفة أبعاد الشخصیة ، وما یمیزها من صفات 

.)2(»عن غیرها من الشخصیات الأخرىتختلف بها

أهمیة كبرى في العمل السردي بالنسبة للمؤلف والشخصیات وحتى للمتلقي ، للوصف الدقیق 

یفسر الحالات و الدوافع النفسیة ویمهد للتطورات ویبرز الأحداث ، وهذا هو أقوى «فهو أسلوب 

.)3(»مظاهر الموضوعیة في القصة

صغیرة فیها ، فبقدر ما تفصیل الأشیاء فلا یترك كبیرة ولایقوم الوصف الموضوعي على

اللجوء إلى الجزئیات الاستطراد في الوصف و «یكون هذا الأمر عیبا في النصوص الأدبیة إلا أن 

إلى هذا المشهد أو ذلك لانتباه إلى هذه الشخصیة أو تلكالتفسیریة أو التبریریة من شأنه شد ا

....«)4(.

ح یمكننا تشبیه الوصف الموضوعي بآلة التصویر الفوتوغرافیة التي لا من خلال هذا الطر 

فصل فیه ، فیقوم شیئا وقعت علیه عیناه إلا ذكره و تترك شیئا إلا أعطته حقه ، فالمؤلف لا یترك 

الباطنیة في العمل السردي ، وهذا النمط من الوصف طرق إلى جمیع الأشیاء الظاهریة و بالت

ات ذات المنحى الواقعي الذي یهتم بتفصیل الأماكن وتصویر الأشیاء كما الاستقصائي ساد الروای

.81، ص) دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(سیزا قاسم ، بناء الروایة - 1

، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، مج " الحواف"و المكاني لروایة مجلة فصول ، جمالیة التشكیل الزمانيإبراهیم موسى نمر ،- 2

.314، ص1993، صیف 12

.562، ص1،1973طمحمد غنیمي هلال ، النقد الأدبي الحدیث ، دار العودة ، بیروت ، - 3

، 1974، 1باعة و النشر ، دمشق ، ط، دار السؤال للطقاسم مقداد ، هندسة المعنى في السرد الأسطوري الملحمي جلجامش- 4

.78ص
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ــــــم«من خلال كل ) الاستقصائي(هي موجودة في الواقع ، ولذا ننظر إلى الوصف الموضوعي  ا ــــــ

.)1(»ه عینا الراوي ولا یدع تفصیلا إلا ذكرهتقع علی

نوعها ، وبعد ذلك یصف الأشیاء الموجودة فإذا أراد الكاتب وصف غرفة ما فإنه یتحدث عن 

فیها ، ومن ثمة یتطرق إلى جمیع أجزائها وفق ما تصطلح علیه المنظومة الاجتماعیة ، فلا یمكننا 

غرفة النوم ، أو غیر ذلك من جزاء المكونة لغرفة الاستقبال أو وصف الأواني على أنها أحد الأ

.االأماكن التي لا یمكن تصور وجود الأواني فیه

صف دورا مهما في تحریك الأحداث ویساهم في معرفة كما یؤدي هذا النوع من الو 

.الأماكن ، وبالتالي یكون المتلقي على قدر وفیر من المعلوماتالشخصیات و 

):الانتقاء(الوصف النفسي -2-2

الأشیاء على بوقع الأماكن و «هو أسلوب عرف به روائیو تیار الوعي ، وفیه یعنى المؤلف 

ولهذا أكثر كتاب تیار ... بها ، مما یطبع الأماكن بطابع شعوري خاص النفس ، ومدى تأثرها 

الوعي من هذا الوصف ، في الوقت نفسه لم یهتم به كتاب الواقعیة الذین اهتموا بالوصف 

.)2(»الخارجي عن الطبیعة النفسیة للشخصیة

الرئیسیة التي یمكنها أن تؤثر على الحركة من خلال هذا فالوصف النفسي یهتم بالأجزاء 

.السردیة من حیث البناء ومن حیث الدلالة

فیغدو كان دون تجزئته وتصنیف أبعاده ،یكتفي أحیانا بوصف الم«یستطیع الكاتب أن 

، فهذا الوصف الذي یعتمد على انتقاء )3(»الوصف فیه أسلوبا تعبیریا أكثر من كونه وصفا مجردا

، فهو والطبائع یتیح الفرصة للمتلقي بأن یدلي بدلوه و یملأ الفراغات الشاغرةبعض الملامح 

من التأثیر فیه ومشاركته في النص السردي ، فاختیار بعض الصفحات فرصة لشد انتباه القارئ و 

.طرف الكاتب یجعل القارئ یبحث عن الصفحات الأخرى التي لم تذكر في متن النص الروائي

.70، ص2005محمد عزام ، شعریة الخطاب السردي ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، - 1

.314مجلة فصول ، صإبراهیم موسى ، - 2

ب الحدیث للنشر و التوزیع ، الأردن ، محمد سالم سعد االله ، أطیاف النص دراسات في النقد الإسلامي المعاصر ، عالم الكت- 3

.128، ص2007د ط ، 
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:مكانيوظائف الوصف ال-3

:الوظیفة التزیینیة-3-1

هي إحدى الوظائف التي یقوم بها الوصف داخل العمل الروائي ، حیث یجعل الكاتب منه 

إلى طبیعة الأمكنة أو غیر فیذهب إلى بناء جمال الشخصیات و زخرفة یزین بها النص السردي ،

.ذلك من المكونات التي تقبل الوصف

التقلیدیین وبین الروائیین الواقعیین حول هذه الوظیفة لأن بینما هناك فرقا بین نظرة النقاد

بقیمته التعبیریة حیث أن الوصف قد « النظر إلى الوصف على أنه زخرف من الزخارف أخلّ

، فالوصف في الروایة التقلیدیة مهمته )1(»یحمل معاني ودلالات أبعد من مجرد تمثیل الأشیاء

الواقع بإحساسه وخیاله ، ولكن الوصف في ولهذا ینقل الروائي نقل الوقائع بصورة حسنة وجمیلة 

.الروایة الحدیثة لم یقنع بهذا الدور ، لهذا سعى الروائیون إلى البحث عن وظائف أخرى للوصف

:الوظیفة الإیهامیة-3-2

هذه الوظیفة مختصة بالقارئ لأنها قائمة على توهمه بحقیقة الأحداث داخل العمل الروائي ، 

في تحقیق الإیهامي والهروب من ألم الواقع والحیاة ه یؤدي الوصف المكاني دورا مهما وعلی

المضنیة ، ومن شظف العیش وقسوة الواقع إلى الغابات و العوالم المسحورة والقصور ، ومن عالم 

.)2(الفقر الكافر والجوع الفتاك و الكدح المذل إلى عالم اللذات و المتع و الترف النعیم

غرافي وإنما یزید من خلال هذا أن براعة الراوي في الوصف لا تنقل الواقع بشكل فوتو یتضح 

.ن أن یرى بعین الخیال هذا المكانابتكاره ، وهذا ما یمكن القارئ مفیه من خیاله و 

، حیث ینقل یرى الروائیون الجدد أن الوصف تصویر ألسني موح یتجاوز الصور المرئیة 

بالتالي ینتقل القارئ من العالم الحقیقي إلى العالم الخیالي ، روایة ، و الم الواقع إلى عالم الع

وتصبح بذلك الوظیفة الإیهامیة بمثابة تأشیرة ینتقل بواسطتها المتلقي من المكان الواقعي إلى أي 

.مكان آخر سواء كان هذا المكان معلوما أو متخیلا

. 129، ص1998، 1مصطفى إبراهیم مصطفى ، دار المعارف ، ط: و روایة جدیدة ، تححآلان روب جرییه ، ن- 1

، دار الشروق للنشر و التوزیع ، الأردن ، المطبعة العربیة ، د )دراسات في الروایة العربیة(راهیم السعافین ، تحولات السرد إب- 2

.166ط ، د ت ، ص
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:الوظیفة التفسیریة-3-3

ن هذه الوظیفة الروائي من إعطاء معلومات صریحة واضحة للقارئ ، من خلال اللغة تمكّ

كذلك من تتعلق هذه المعلومات بالشخصیة الروائیة والمكان الذي تتحرك فیه ، وتمكن الروائي 

عن طرق وصف بیئة «الكشف عن حیاة الشخصیة النفسیة ، وبیان مزایاها وطباعها وثقافتها 

.)1(»ل ما یكون خلفهاالشخصیة ومكوناتها من الأشیاء وك

یتضح من هذا أن أسلوب الوصف یلعب دورا بارزا في تفسیر حالة الشيء أو الشخصیة في 

العمل الروائي ، فمن خلالها یمكن معرفة دواخل الشخصیات ومدار تأثیر المكان علیها من 

.الباطنیةالناحیتین الظاهریة و 

.82سیزا قاسم ، بناء الروایة العربیة ، ص- 1
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):وظائفه/ أنواعه / أهمیته (المكان الروائي - ثانیا

:أهمیة المكان-1

یحتل «الشخصیات ، حیث لسردي لا تختلف عن أهمیة الزمن و إن أهمیة المكان في العمل ا

المكان أهمیة خاصة في تشكیل العالم الروائي ورسوم أبعاده ، ذلك أن للمكان مرآة تنعكس على 

جتماعي ، إنه یسهم في خلالها بعداها النفسي والاسطحها صورة الشخصیات ، وتنكشف من 

وسمها بمظاهرها الجسدیة ولباسها وسلوكها وعلاقاتها بسواها ، فما أكثر الأحیان التي یتمكن فیها 

.)1(»الإطار البیئي ــــــ المكان ــــــ من تحدید هویة المنتسبین إلیه ، ومن هنا كانت العنایة به واضحة

فأهمیته لا یتضح من خلال هذا أن المكان هو من أبرز الضروریات التقنیة في العمل الروائي ، 

الشخصیات ، كما أن للشخصیة داخل النص السردي أو العمل الروائي تقل عن أهمیة الزمن و 

الاجتماعي خلال بیان الأثر النفسي و قة عمیقة وقویة بالمكان الذي تتحرك فیه ، وهذا من علا

.ن الروائي لأنه المكان الذي تنطلق منه الأحداث وتسیر فیهللمكا

هویة العمل الأدبي الذي إذا افتقد المكانیة یفتقد «كما أن هناك من یرى في المكان 

، لأنه یمثل مكونا محوریا ورئیسیا في بنیة العمل السردي ، حیث )2(»خصوصیته ، وتالیا أصالته

وجود لأحداث خارج المكان ، ذلك أن كل حدث یأخذ لا یمكن تصور حكایة بدون مكان ، ولا

.وجوده في مكان محدد وزمن معین

، فالمكان بعد أن )3(»من وجود العمل كله عض الأحیان هو الهدفبقد یكون في «المكان 

للأحداث الروائیة ومسرحا لها ، صار في الروایة الحدیثة مشاركا كان في الروایة التقلیدیة مؤطرا

.أساسیا في خلق المعنى وباعثا له

فإن تشخیص المكان في «غالبا ما یدل المكان في الروایة على أن أحداثها تبدو حقیقیة 

یتها ، ، بمعنى یوهم بواقعالروایة هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع

، 2009، 1عبد المنعم قاضي ، البنیة السردیة في الروایة ، الناشر عن الدراسات و البحوث الإنسانیة الاجتماعیة ، ط - 1

.89ص

.                                                                                                       17شاكر النابلسي ، جمالیات المكان في الروایة العربیة ، ص- 2

.30حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص- 3
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إنه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور والخشبة في المسرح ، وطبیعي أن أي حدث لا یمكن 

، دائم الحاجة إلى التأطیر المكانيأن یتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین ، لذلك فالروائي 

یمكن مطلقا تصور ، وهذا لأنه لا)1(»غیر أن درجة هذا التأطیر وقیمته تختلفان من روایة لأخرى

روایة دون تحدید إحداثیاتها المكانیة ، ولعلنا نشبه المكان هنا بخشبة المسرح التي تتجه صوبها 

اعل في إطار زماني العیون النظارة ، فیها تتجلى الأحداث وتنطلق ، وعلیها یتكئ الشخوص للتف

.مل بتحدیدهیتكفل صاحب الع

الرؤیات ووجهات النظر التي العلاقات و المكان بوصفه شبكة من ف«من زاویة أخرى 

من مع بعضها لتشیید الفضاء الروائي الذي ستجري فیه الأحداث ، فالمكان یكون منظما اضتت

یقوي من نفوذها ، الروایة ، لذلك فهو یؤثر فیها و بنفس الدقة التي نظمت بها العناصر الأخرى في

یة سیؤدي إلى نقطة تحول في الحبكة ، كما یعبر عن مقاصد المؤلف ، وتغییر الأمكنة الروائ

، وهذا لأن المكان عنصر من )2(»وبالتالي في تركیب السرد والمنحى الدرامي الذي یتخذه 

عناصر البنیة السردیة لا یمكن أن یؤدي وظیفته المرجوة إلا من خلال العلاقات التي یبنیها مع 

سائر المكونات السردیة الأخرى ، مؤثرا فیها أو متأثرا بها على حد سواء ، وهذا حتى تلتحم جمیع 

.عضویة للعملالعناصر المكونة للنص السردي الروائي وتكتمل الوحدة ال

نلاحظ كذلك في كثیر من الأعمال الفنیة أن المكان هو الذي یتحكم في سیر بعض أحداث 

، من الوهلة یأخذ على عاتقه السیاحة بالقارئ في عالم تخیل تلك الرحلة«الروایة ، فالمكان 

قراءة الروایة رحلة في عالم قارئ إلى فضاء السرد ، ولاسیما أنتكون قادرة على الدخول بالالأولى

، فالمكان الروائي یتأسس في خیال القارئ ولیس )3(»مختلف عن العالم الذي یتواجد فیه القارئ 

العالم ـ وجود قطیعة بین عالم الروایة و ــــفي العالم الموضوعي ، ولكن ذلك لا یعني ــــــ مطلقا ـ

.الروائي ویعطي للمتخیل مظهر الحقیقةالخارجي ، فهذا الأخیر یعمل على تغذیة الخطاب 

.65لأدبي ، صحمید لحمیداني ، بنیة النص السردي من منظور النقد ا- 1

.30حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص- 2

.www.fdaat.com -: من الأنترنت،) قراءة في المصطلح(أحمد زنبیر ، المكان في العمل الفني - 3
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إلى قد یتجاوز المكان ــــــ أحیانا ــــــ كونه مجرد إطار للأحداث من خلال علاقته بالإنسان 

البعض ، وهو عضها الذي یربط أجزاء النص الروائي ببفالمكان هو العمود الفقري«أبعاد إیحائیة 

على الإنسان قبل الأحداث الروائیة في العالذي یرسم الأشخاص و  مق ، وهو یدل علیها ، وهو دلّ

الأحداث ، فالمكان لا على تقنیة تبرز حدوث الواقع و أن یكون دالا على جغرافیا محددة ، أو دا

الروائي هو أساسا مكان الإنسان ، مكان یحدد سلوكه وعلائقه ویمنحه فرصة الحركة ، ویمنعه من 

، وتجسده ضمن صفحات في جسد الفضاء الروائي ، لأن المكان لبنة حیویة)1(»الانطلاق 

العمل السردي یعطي القصة المتخیلة واقعیتها ، فتبدو للقارئ شیئا محتمل الوقوع ، حیث اتفق 

لته یمثل العمود بذاته ینهض على مقومات وخصائص جعالنقاد على أن المكان الروائي قائم

.حداث كلهاالفقري الذي یربط بین أجزاء الروایة لأنه مدار الأ

في الأخیر یمكن القول أن المكان هو إحدى العلامات البارزة والممیزة للكتابة الروائیة ، كما 

.أنه یساهم بشكل أو بآخر في إعطاء نظرة شاملة عن الروایة

.128أحمد مرشد ، البنیة و الدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ، ص- 1



58

 

:أنواع المكان الروائي-2

:لمغلقةاالأماكن -2-1

التي تحدها حدود من جوانبها الثلاثة على أقل تقدیر، بشرط أن تكون «الأماكن المغلقة هي 

، ومن أهم میزات هذا النوع من الأماكن أنها تجعل من فیها منعزلا وذا )1(»لها حدود سقفیة 

.خصوصیة في خارجها

، لحاجة خاصة كالبیوت ، بعض هذه الأماكن تفرض على الناس التواجد فیها لعدة أسباب 

...المصانع ، أو دینیة كالمساجدكالمستشفیات ، أو عملیة كالمعامل و و صحیة أ

:لقد قسمت الأماكن المغلقة إلى

:أماكن مغلقة عامة-أ

س ، والجامعات ، والمستشفیات ، المدار : هي التي یرتادها عامة الناس ، ویدخل ضمنها

التواجد في هذه الأماكن لأنها ، فالظروف المحیطة تفرض علینا .... غیرهاوالسجون ، والمساجد و 

الحاجة ، فتصبح بعض الأماكن ألیفة إلینا ، والبعض تبط مقدار التواجد فیها بالظرف و طارئة ، یر 

.المستشفیاتالمقاهي أكثر ألفة من السجون و ، فالسینمات و ) معادیا(الآخر على عكس ذلك 

:ةخاصأماكن مغلقة -ب

لا یحق للغیر اقتحامها ، فهي لها حرمة في الدین یكون المكث فیها لأصحابها بشكل دائم و 

: ، وتدخل ضمن هذا النوعوالقانون ، وهي التي یمكن أن تستوعب همومنا وتبعث فینا الأمان 

....أجزائها ، والقصور ، والشققالبیوت و 

ان عشنا فیه المكان الألیف كل مك«أن البیت وحده یتصف بالألفة لأن لكن لا یمكن القول 

الحمایة ، بحیث یشكل هذا المكان مادة لذكریاتنا ، ویعد البیت لاسیما بیت فیه بالدفء و وشعرنا

، )2(»الطفولة أشد أنواع المكان ألفة ، ومن المعروف أننا نعود بذكریاتنا دائما إلى بیت الطفولة 

.لأنه یحمل خصوصیة في ذاكرتنا

،2003ة الآداب ، جامعة بغداد ، رحیم علي جمعة الحربي ، المكان ودلالته في الروایة العراقیة ، أطروحة دكتوراه، كلی- 1

.147ص

.135صنفسه ،عجر ، المرحیم علي جمعة الحربي- 2
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:المكان المفتوح-2-2

الأماكن التي تكون مفتوحة من جانب واحد فأكثر، شرط أن تكون «الأماكن المفتوحة هي 

.)1(»مفتوحة من أعلى 

ها أكثر تفاؤلا في مواجهة فالأماكن المفتوحة هي التي تمنح الطمأنینة للشخصیة وتجعل

، ولذلك یسعى الناس إلى تلك الأماكن عندما تواجههم ظروف طارئة ، وعندها تزداد الحیاة

.حاولة منهم للتخفیف عن أثر تلك الظروف ، ومن الضغوط أیضاتعقیدات الحیاة م

:تنقسم الأماكن المفتوحة إلى

:أماكن مفتوحة عامة-أ

یمكن أن یرتاد هذه الأمكنة شخصیات مختلفة أرغمتها ظروف معیشیة للتواجد فیها ، قد 

إلى أماكن تكون ظروفا طارئة أو دائمة ، وقد تلجأ الشخصیة لهذه الأماكن من أجل الوصول 

.أخرى غیرها ، وقد تصبح غایة لها ، فهي غایة ووسیلة

فالشوارع تصبح ممرا إلى أماكن أخرى ، وقد تصبح الشوارع ملجأ تذهب إلیه الشخصیة من 

.....أجل رغبة خاصة فیه ، وكذلك تنعكس الحال على الأزقة والمرتفعات ، والحدائق العامة

:أماكن مفتوحة خاصة-ب

وتشمل هذه الأماكن كل مكان مفتوح في جوانبه وخصوصا أعلاه ، بحیث تكون خاصة 

الأراضي ذات الملكیة الخاصة ، هذا الإطار الحدائق المنزلیة ، و لأناس یمتلكونها ، وتدخل ضمن 

.....والمزارع

.134، صرحیم علي جمعة الحربي ، المكان ودلالته في الروایة العراقیة- 1



60

 

:وظائف المكان-3

:مكان أن یوظف لغایات مختلفة نجملها في ما یليلیمكن ل

....واقعي ، خیالي ، رمزي ، رومانسي: طابع القصة الرئیسيإبراز * 

الراوي مثلا یستعمل أماكن موجودة واقعیا ویهیم في وصف هذه الأماكن أي أن:الإیهام بالواقع* 

.وصفا دقیقا

في هذه الحالة یقلل الروائي من الوصف الدقیق ویعطي : إضفاء طابع الإطلاق على القصة* 

.المكان وصفا عاما

تتوفر هذه الظاهرة في الروایات النفسیة ، فحسب المكان تكون : إضفاء طابع نفسي على القصة*

لتي فیها حیاة توحي بالطمأنینة الحالة النفسیة ، فمثلا البیت المهجور یوحي بالخوف ، أما البیوت ا

.الأمانو 

فكرة أراد الكاتب یكون المكان یرمز إلى شيء معین ، أو إلى : إضفاء طابع رمزي على القصة* 

.الفیلات ترمز إلى الحیاة البرجوازیة: إیصالها ، مثلا

:كما یمكن تصنیف وظائف المكان إلى وظائف داخلیة ، ووظائف خارجیة

:الوظائف الداخلیة-3-1

یلعب المكان في هذه الحالة دور المتحكم في كل شيء في حركة الروایة وفعالیة 

ببعضها البعض ، ویمكن إجمال هذه الوظائف في الشخصیات ، وفي جمیع ما یربطها 

، أو الأوساط التي تتردد علیهاالمساهمة في رسم الشخصیة من خلال الأماكن التي تعیش فیها«

.)1(»حتى لا یعسر تصور الشخصیة خارج الأماكن التي یعیش فیها هي عالمها 

سماته محلیة على ذوقها وواقعها الشخصیة ، فتكون الحالة ینشأ ترابط بین المكان و في هذه 

أحاسیسها ، وقد یجعل المكان في بعض الروایات بمثابة ثقافتها ، ومكانتها الاجتماعیة و و 

.أنظمةلیه ، وعلى ما یمثله من علاقات و الشخصیة الحقیقیة ، لأن كل شيء مخیّل ع

.58، ص2000، طرائق تحلیل القصة ، دار الجنوب للنشر ، تونس ، د ط ، الصادق قسومة- 1
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ها أو تحكم بها المساهمة في إبراز مشاعر الشخصیات ، من خلال إیراد الأماكن التي تتأمل* 

، أي أن حضور المكان في هذه الحالة یساهم في التعبیر عن ) وهو ما یوجد عند الرومنسیین(

.أحاسیس الشخصیة ورؤاها ، وجملة الأحوال التي تمر بها

:وهناك وظائف أخرى نذكر منها

.من أحداثثالتمهید لما سیحد* 

.المساعدة على وقوع أحداث أو نشأة علاقات* 

یر عن صلاتها مع شخصیات أخرى ، أوالتعبر عن ترابط مجموعة من الشخصیات و یالتعب* 

.مجموعة من الشخصیات

.المساهمة في إبراز تغییر حیاة الشخصیة وغیرها من الوظائف الداخلیة* 

:الوظائف الخارجیة-3-2

:نقصد بها مجموعة الوظائف الخارجیة عن عالم الروایة

نجدها في الروایات التاریخیة والروایات التي توضع لتعلیم المستقبل من : الوظیفة التعلیمیة* 

المعلومات التاریخیة وغیرها ، وهنا یكون المكان وما یتصل به مجرد تحقیق هذه الوظیفة ، ومن 

.أمثلة ذلك روایات جرجي زیدان التاریخیة

الطبقیة لبیئة في المستویات الاجتماعیة و معطیات اوتتمثل أساسا في تقدیم : الوظیفة المعرفیة* 

معین ، والعائلیة ، وهي معطیات لا یتطلبها عالم الروایة في الحقیقة ، أو في إبراز مقومات وسط 

.أو طبقي معین تحیل علیه الأماكن في سماتها المختلفة

لة من الآراء الفكریة و حیث یكون المكان في هذه الحالة مجرد نقلة لتقدیم جم: الوظیفة النقدیة* 

الحضاریة المتعلقة بالمجتمع ، انطلاقا من مواقف الكاتب لا من عالم الروایة ، والغالب في هذه 

.)1(الحالة أن تكون الأماكن متجانسة لموقف الكاتب

، إما لفهم الروایة بمختلف أبعادهاانطلاقا مما سبق یتضح أن وظائف المكان مختلفة ، وهي 

.یات خارجیةأو لتحقیق غا

.62-61الصادق قسومة ، طرائق تحلیل القصة ، ص ص : بالتصرف- 1
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.أحداث روایة موسم الهجرة الشمالــــــ ملخصأولا

.تقنیة التوظیف و الدلالة(لروائي ــــــ الزمن اثانیا 

.)تقنیة التوظیف و الدلالة(روائي ــــــ المكان الثالثا 
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:ملخص أحداث روایة موسم الهجرة الشمال- أولا 

، لى أهلي یا سادتي بعد غیبة طویلةعدت إ«الراوي إلى قریته في السودان ةالروایة بعودأتبد

، وقد تحصل على الدكتوراه في )1(»كنت خلالها أتعلم في أوروبا سبعة أعوام على وجه التحدید

الشعر الإنكلیزي ، وبعد عودته لم یجد الراوي شیئا قد تغیر في قریته ، كل شيء كما كان قدیما ، 

ولكنه قد رأى وجها لم یألفه من قبل ، جاء مع المستقبلین له ، وبعد أن سأل عنه الجد والأب یعلم 

رى مزرعة وبنى بیتا وتزوج بنت محمود ، غریب جاء منذ خمسة أعوام ، اشت«أنه مصطفى سعید 

.)2(»رجلا في حاله لا یعلمون عنه الكثیر

ص الراوي ویحاول كشف غموضه ، حیث تأتي اللیلة التي یسكر فیها مصطفى یثیر هذا الق

ونطق سلیم ، وجدها الراوي فیما بعد من بین قصائد ثم یقرأ الشعر الإنكلیزي بصوت واضح 

.الحرب العالمیة الأولى

أثارت هذه القصیدة الراوي ودفعته إلى الذهاب إلى مصطفى سعید في الیوم الموالي لیستفسر 

.عن ذلك ، ولكنه ینكر ویعتبر ذلك خترفة نائم أو هذیان محموم لیست له قیمة

لم یطل انتظار الراوي فقد قصد مصطفى سعید في بیته بعد أن دعاه ، وبعد أن أخذ عهدا 

له حكایته حكااق تكشف ما خبأه منذ سنوات ، و حد ألقى إلیه بحزمة أور منه بعدم البوح بسره لأ

مسز "وكیف أخذ للمدرسة برغبة منه ، وتفوقه على أقرانه ، ثم انتقاله إلى القاهرة والتقائه بـ 

.الرعایةزوجها المستشرق حیث منحاه الحب و و " روبنسن

ن عمره آنذاك خمسة عشر ینهي مصطفى سعید دراسته في القاهرة ویتجه إلى لندن ، كا

، لیكمل دراسته ویصبح أستاذا محاضرا في الاقتصاد ، وهناك التقى آن همند وهي دون سنة

شیلا غرینود وتعمل في مطعم في سوهو ، العشرین تدرس اللغات الشرقیة في أكسفورد ، ثم التقى 

الأخیر بالمرأة الذروة ثم إیزابیلا سیمور ، وهو أقل منها بخمسة عشر سنة على الأقل ، لیلتقي في

التي قادته إلى الجنون ، وهي جین موریس ، وهي العنقاء التي افترست الغول ، وقد ظل یطاردها 

.5، ص1997، 1الطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، دار الجیل ، بیروت ، ط- 1

.7الطیب صالح ، المصدر نفسه ، ص- 2
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أنت ثور همجي «ثلاث سنوات وهي تتأبى علیه ، إلى أن تعبت من المطاردة فقبلت أن یتزوجها 

.)1(»جني من الطراد ، إنني تعبت من مطاردتك لي ومن جریي أمامك تزو لا یفتر 

مستر سعید لعنة «ن همند تاركة ورقة مكتوب علیه لبطل یحكي كیف أوقع بهن فانتحرت آا

، أما شیلا غرینود فماتت بصمت دون أن تقول شیئا ، وإلیزابیث سیمور بتصریح )2(»االله علیك 

وقبل أیام من ... إیزابیلا زوجتي كانت تعلم بأنها مریضة بالسرطان «من زوجها في المحكمة 

أما الأمر بالنسبة لجین مورس فكان مخالفا ، حیث ، )3(»موتها اعترفت لي بعلاقتها مع المتهم 

، وهذا مشهد یعكس )4(»ضغطت الخنجر بصدري حتى غاب كله في صدرها بین النهدین «قتلها 

ا الحب إلى امتلاك وفناء في الآخر، وقدم إلى المحاكمة وحكم علیه قمة الرغبة التي یحول فیه

.بسبع سنوات

ن یظهر مرة في نهر النیل ، أو اختفاؤه دون ألیعود في النهایة إلى قریته وتكون نهایته غرقا

أخرى ، تركا زوجته وولدیه في عهدة الراوي ، الذي سافر إلى الخرطوم لیلتحق بوزارة المعارف ، 

صورة مصطفى سعید ، ویقابل أحد المآمیر المحالین على المعاش ویحكي له عن وتقابله

ببعض الزملاء ومعهم أحد مصطفى وكیف كان أبوه من قبیلة خائنة ، وأمه رقیقا ، ویلتقي بعدها 

، ویفاجئهم الراوي بموته ، ویحكون عن مصطفى سعید وأرائه الخاطئة في الاقتصاد الإنكلیز

.وبوصیته

وي إلى قریته ، وفي غمرة الاستقبال من طرف أهله الذین لا ینسون الحدیث عن یعود الرا

.حال المحصول ، ویفتح وصیة مصطفى سعید الذي یوصیه فیها بإفهام ولدیه حقیقته

یقصد الراوي بیت جده ویشاركهم في مجلس یحضره ود الریس وبنت مجذوب ، یدور 

یعرف الراوي أن ود الریس ینوي الزواج من الحدیث فیه عن الجنس ، ومن خلال هذا الحدیث 

أرملة مصطفى سعید ، ویغضب لذلك ویتجه إلى حسنة بنت محمود أرملة البطل ویحدثها في 

.188الطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، ص- 1

. 41لطیب صالح ، المصدر نفسه ، صا- 2

.65الطیب صالح ، نفسه ، ص- 3

.196الطیب صالح ، نفسه ، ص- 4
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الأمر ، لتخبره بأنها لو أرغمت على الزواج من هذا الرجل فستقتله وتقتل نفسها ، ویبلغ هذا الأمر 

ها له لأنها تحبه هو ، ویصرح الراوي فیما بعد ود الریس فتثور ثائرته ویتهم الراوي بأنه سبب رفض

بحبه لحسنة بنت محمود لصدیقه محجوب ، یغادر الراوي الخرطوم بسیارة وفي الطریق یتذكر 

مصطفى سعید ونساءه ، ویتلقى برقیة من صدیقه محجوب یخبره بموت حسنة بنت محمود ، 

ن سقاها زجاجة ویسكي ، وأخبرته فیعود إلى البلد لیكتشف حقیقة موتها من بنت مجذوب ، بعد أ

.بأنها قتلت ود الریس وقتلت نفسها بعد أن أرغموها على الزواج به

یقصد الراوي بیت مصطفى سعید ، ویدخل غرفته ویشعل عود ثقاب لیبدّد الظلام ، فیجد 

هذا لیس مصطفى سعید إنها صورتي ... إنه غریمي مصطفى سعید ... وجها عابسا ذاما شفتیه 

.)1(في وجهي من مرآةتعبس 

ویبحث الراوي في الأوراق ، ثم یصف ما تضمنته الغرفة ویعثر على ملخصات لأفكار 

و یكتشف أنه أدخله عمدا إلى حیاته ، فیقرر حرق الغرفة ولكنه مصطفى ، ونبذ عن نساءه 

سیطر یوفي أثناء السباحة فیلقي بنفسه في النهر،یتراجع عن ذلك ، ویختار لنفسه نهایة غریمه 

. )2(»النجدة ... النجدة«رق فیصیح علیه التعب ویحس أنه یغ

مجموع أحداثها ، ، والهدف منها إعطاء فكرة عامة عنهذه هي أحداث الروایة باختصار 

.مع العلم أنه لا یمكن للملخص أن یمدنا بكل أحداث الروایة من كل جوانبها

.161الطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، ص- 1

.200الطیب صالح ، المصدر نفسه ، ص- 2
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):تقنیة التوظیف و الدلالة(الزمن الروائي ــــــثانیا 

:الترتیب الزمنيـــــ1

:الاسترجاع-1-1

كثیرة ، فبعد دراسة هذا العنصر السردي " موسم الهجرة إلى الشمال"الاسترجاعات في روایة 

، بین ؛ الاسترجاع الخارجي ، الاسترجاع الداخلي أنها تتنوعداخل الروایة ، اتضح لنا 

.المزجيوالاسترجاع

:الاسترجاع الخارجيـــــــأ 

بعد دراسة هذا العنصر داخل  الروایة اتضح أنه یحمل وظیفتین ، الأولى بنائیة و الثانیة 

دلالیة ، وقد تمثلت الأولى في سد ثغرات زمنیة سابقة ، وهذا من أجل فهم الأحداث ، وأما الثانیة 

.جدیدة وعلاقتها بالشخصیات الروائیة الأخرىجل معرفة خلفیات شخصیة روائیة من أفقد وظفت 

إنه لا یمكن تقدیم جمیع المقاطع الاسترجاعیة ، وإنما بعضها فقط نظرا لكثرتها ، لتنبیه ، 

.الدلالةلشرح و التوضیح وتبیان الوظیفة و وهذا من أجل ا

ا على مستوى الافتتاحیة ، حیث أن یفي موسم الهجرة إلى الشمال نجد استرجاعا خارج

عدت إلى أهلي یا «الحاضر ینفتح بعودة الراوي إلى أهله بعد غیبة طویلة دامت سبع سنوات

، )1(»سادتي ، بعد غیبة طویلة ، سبع أعوام على وجه التحدید كنت خلالها أتعلم في أوروبا 

هو الماضي ، والملاحظ ) العلم(حیث تصبح هذه العودة حاضر السرد ، أما أحداث ما قبل العودة 

.ى هذا الاسترجاع هو الإسقاط الزمني لماضي الروایةعل

أما المثال الثاني فقد ورد في الفصل الثاني ، حین توقف السرد لتقدیم خلفیة البطل مصطفى 

إنها قصة طویلة ، لكنني لن أقول لك كل شيء ، وبعض التفاصیل لن تهمك «سعید قبل قدومه 

المهم أنني كما ترى ولدت في الخرطوم ، نشأت یتیما ، فقد مات أبي قبل أن ... كثیرا وبعضها 

أولد ببضعة أشهر ، لكنه ترك لنا ما یستر الحال ، كان یعمل في تجارة الجمال ، لم یكن لي إخوة 

.5صالطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ،- 1
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وعلى أميفلم تكن الحیاة .)1(»...عسیرة عليّ

قد تم فالبطل من خلال هذه المقطوعة یسترجع أحداث طفولته ، والملاحظ في الروایة أنه 

تأخیر ماضي البطل مصطفى سعید كشخصیة محوریة تدور حولها الأحداث إلى الفصل الموالي 

).الثاني(

أما المثال الثالث فهو توظیف الاسترجاع الخارجي في بدایة الفصل الخامس من أجل تقدیم 

صنعه ود البصیر مهندس القریة الذي ... «شخصیة ود البصیر حین ظهر لأول مرة في الروایة 

لم یتعلم النجارة  في مدرسة ، كما كان یصنع عجلات السواقي وحلقاتها ، وأیضا یجبر العظام 

أن یشتري أحد من أهل البلد حمارة دون ویكوي و  یحجم ، ویتخصص كذلك في نقد الحمیر ، قلّ

.)2(»...مشورته

خرى وظف فیها الاسترجاع الخارجي توظیفا بنائیا ، وذلك عند ظهور هناك حالة أ

، ولكن لم یتم تقدیم ماضیها ، ومن هنا كان لابد من على مستوى افتتاحیة الروایةتشخصیا

الجد ، ود : تقدیمها خارج الافتتاحیة ، وفي الروایة خصص الفصل الخامس كله لتقدیم كل من

، وهذه 104إلى 92الریس، وبنت مجذوب ، حیث امتد الفصل الخامس من الصفحة 

.الشخصیات قد ظهرت من قبل

فصل حسنة بنت محمود ، ومحجوب إلى الرملة البطل بینما تم تأخیر تقدیم كل من أ

ورحت إلى محجوب في حقله ، كان محجوب في مثل سني قضینا طفولتنا معا ، وكنا «السادس 

نجلس على درجتین متلاصقتین في المدرسة ، وكان أذكى مني ، ولما انتهینا من مرحلة التعلیم 

ء الحزب الوطني الاشتراكي الدیمقراطي وحین جاء الاستقلال أصبح محجوب من زعما...الأولى 

.)3(»في البلد

أما الوظیفة الدلالیة للاسترجاع الخارجي فهي إعادة التذكیر ببعض الأحداث وهذا من أجل 

ترسیخ مدلولاتها ، أو إعادة تأویلها تأویلا جدیدا في ظل تقدم الأحداث عبر الزمن الروائي ، 

.27، صالطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال - 1

.88الطیب صالح ، المصدر نفسه ، ص- 2

.121الطیب صالح ، نفسه ، ص- 3
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طل في القریة تحكى ثلاث مرات ، كما أن حیاته وهو وكمثال عن هذا الخمس سنوات من حیاة الب

:تلمیذ بالخرطوم تروى مرتین

ــــ الرجل بعطف ثم قیدوا اسمي في : قلت له«: مرة من طرفهـــ أرید أن أدخل المدرسة ، نظر إليّ

وسرعان ما اكتشفت في ...وسألوني كم عمري فقلت لهم لا أدري ، وفجأة دق الجرس سجل ، 

عجیبة على الحفظ و الاستیعاب و الفهم ، طویت المرحلة الأولى في عامین ، وفي عقلي قدرة 

.)1(»المدرسة الوسطى اكتشفت ألغازا أخرى ، منها اللغة الإنجلیزیة

ــــ نعم مصطفى سعید كان أنبغ تلمیذ في أیامنا ، كنا في ... «: مرة من طرف الموظف المتقاعدــ

ذي أمام صفنا مباشرة ناحیة الیسار ، یا للغرابة كیف لم فصل واحد ، كان یجلس في الصف ال

.)2(»....یخطر على بالي قبل الآن مع أنه كان معجزة في ذلك الوقت

الملاحظ من هذا الحكي أنه جاء لیؤكد حكي البطل عن نفسه في الفصل الثاني ، كما أن 

:حیاة البطل بإنكلترا تروى أربع مرات

من الفصل الثاني إلى الفصل التاسع ، باستثناء الفصل الخامس : (همرة من طرف البطل نفســــــ

).لأنه اختص بماضي الجد وود الریس وبنت مجذوب

.70الصفحة : مرة من طرف الأستاذ الجامعي ــــــ

.74و الصفحة 73الصفحة : مرة من طرف الرجل الإنكلیزيــــــ

ــــ .146الصفحة : مرة من طرف الوزیر الإفریقيـــ

نلاحظ من خلال قراءة هذه الفقرات أن الحكي الاسترجاعي لكل من الأستاذ داخل

الوزیر الإفریقي في المؤتمر جاء لیؤكد حكایة  البطل حول نفسه ، ، و الرجل الإنكلیزي و المحاضرة

یذهب إلى اتهام الأخیر ث أن هذاكما أن حكي الرجل الإنكلیزي هو تأویل لحكي الأستاذ ، حی

هو ما یحاول الرجل إعادة تأویله عن طریق تفسیر وتحلیل مصطفى سعید بالعمالة للإنكلیز ، و 

.علاقات البطل في إنكلترا

.31-29موسم الهجرة إلى الشمال ، ص ص الطیب صالح ، - 1

.65الطیب صالح ، المصدر نفسه ، ص- 2
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:الاسترجاع الداخليــــــب 

الاسترجاع الداخلي أیضا یوظف بنائیا ودلالیا ، أما بنائیا فیقوم على معالجة التزامن سواء 

تقوم على التكرار للأحداث تثبیتا لدلالة ) دلالیا(على مستوى الأحداث أو الشخصیات ، والثانیة 

.سابقة أو تفسیرا لها

حین : لاحظ مثلاسد ثغرات بین أحداث الروایة ، فنیحتاج للاسترجاع الداخلي بنائیا في

نفسه أما ثغرة زمنیة بین یصل السرد إلى نقطة موت البطل في بدایة الفصل الثالث أن القارئ یجد 

في هذه المرحلة تسیر في نقطة زمنیة بدایة هذا الفصل ونهایة الفصل الثاني ، فأحداث الروایة

كانت لیلة من «مجهولة بالنسبة للقارئ ، حیث نجد السرد في المقطوعة التي تعلن موت البطل 

مات غرقا ، وأن جثمانه قد استقر وفي النهایة أخلدوا إلى الرأي أنه لابد قد... لیالي شهر یولیو 

، یعود مباشرة إلى المقطوعة )1(»في بطون التماسیح التي یغص بها الماء في تلك المنطقة

كان اللیل قد بقي أقله حین قمت من عند مصطفى سعید ، وخرجت «الموالیة له من الفصل نفسه 

اذیب فنحن أكاذیب من صنع سنكون كما نحن قوم عادیون ، وإذا كنا أك...وأنا أشعر بالتعب 

الملاحظ أن هذه المقطوعة هي استرجاع متمم یتم من خلاله عرض الأحداث التي ، )2(»أنفسنا 

تخللت لیلة خروج الراوي من عند مصطفى سعید ، غیر أن قصر الوحدة الزمنیة المخصصة لهذه 

إنني «ولة الراوي الممتد إلى طف) استرجاع خارجي(المقطوعة جعلها تعود إلى الماضي البعید 

أعرف هذه القریة شارعا شارعا ، وبیتا بیتا ، وأعرف أیضا القباب العشر وسط المقبرة في طرف 

و الحقول أعرفها منذ كانت ... الصحراء أعلى البلد ، والقبور أیضا أعرفها واحدا واحدا 

.)3(»...سواقي

غیر أن بقاء المسافة الزمنیة الفاصلة بین نهایة الفصل الثاني و المقطوعة الأولى من 

الفصل الثالث مجهولة للطول و الأحداث تحدث ارتباكا لدى القارئ لأنه لا یعرف موقع الأحداث 

لكن أرجو ألا یتبادر «وزمنها ، لكن هذا الارتباك یزول مع المقطوعة الأولى من الفصل الرابع 

.59-58الطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، ص ص - 1

.63- 58ص ص الطیب صالح ، المصدر نفسه ، - 2

.63- 58صالطیب صالح ، نفسه ، ص- 3
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لا أدري ... ى أذهانكم یا سادتي أن مصطفى سعید أصبح هوسا یلازمني في حلي وترحالي إل

.)1(»متى أذهب یا صدیقي ، ولكن أحس أن ساعة الرحیل قد أزفت فوداعا

:فمن خلال جملتین داخل هذه المقطوعة وهما

.)2(»هكذا كنت أقضي شهرین كل سنة في تلك القریة الصغیرة «ــــــ

ذا حالي منذ كنت في المدرسة ، لم أنقطع إلا في غیبتي الطویلة تلك سبق أن حدثتكم ه«ــــــ

.)3(»عنها

هذین الجملتین عبارة عن مؤشرین ندرك من خلالهما أن طول المسافة الزمنیة یبلغ عشرة 

أشهر ، وذلك بناءا على أن الراوي كان في الخرطوم یوم موت البطل ، فالكاتب رجع إلى سد هذه 

ولكن القص «الثغرة الزمنیة بعدما استعصى القبض على خیط الزمن لمستوى القص الأول ، 

ائم على التشابه الذي یدخل في إطار العادة سواء عن طریق تواتر الأفعال المضارعة التكراري الق

كل یوم ، أحیانا ، كالعادة ، شهران ، كل "؛ الدالة على الاستمراریة ، أو بعض الصیغ مثل

ن هذا التشابه الروتیني هو الذي دفع نجده یلغي الإحساس بالقطع ثم ذكره ، وكأ" إلخ...سنة

.)4(»ول إلى القطعالكاتب في الأ

فإن الاسترجاع الداخلي یوظف إما من أجل تفسیر الدلالات ، أو من ) دلالیا(أما تأویلیا 

تثبیتها ، ففي حالة التفسیر نقدم المثال الآتي ، وذلك حین نجد محجوبا یصف غرفة البطل قبل 

یعثر إلا على الكتب فتحها بكنز الجواهر ، وحین یتم فتح هذه الغرفة لاحقا من طرف الراوي ولا 

.یعید قول محجوب بالطریقة نفسها

فجأة ویغیب فجأة ، مصطفى سعید هو في الحقیقة نبي االله الخضر ، یظهر «: محجوبــــــ

تاح ــــــــوالكنوز التي في هذه الغرفة هي كنوز الملك سلیمان حملها الجان إلى هنا ، وأنت عندك مف

.84-77، ص موسم الهجرة إلى الشمالالطیب صالح ،- 1

.78، صالمصدر نفسهالطیب صالح ، - 2

.80الطیب صالح ، نفسه ، ص- 3

.66عمر عاشور ، البنیة السردیة عند الطیب صالح ، ص- 4
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.)1(»نفرق الذهب والجواهر على الناسالكنز ، افتح یا سمسم ودعنا 

ــــ ، مجنونةالطوطم و التابو ، داوتي لا یوجد كتاب عربي واحد ، مقبرة ، ضریح ، فكرة «: الراويــ

.2»سجن ، نكتة كبیرة ، كنز ، افتح یا سمسم ودعنا نفرق الجواهر على الناس

أما في حالة تثبیت الدلالات ، فالراوي في الغالب یلجأ إلى توظیف بعض خطابات البطل 

من أجل الاستشهاد بها إذا كانت هناك مواقف مشابهة لها ، أو حتى توظیف خطابات بعض 

فهو یكثر حولها الاستفسار ، الشخصیات الأخرى ، أما في حالة أحداث غیر مؤكدة بالنسبة إلیه 

.جد الحكي نفسه یدور حولهابحیث كل مرة ن

:كمثال نجد أن حدث طلب أرملة البطل الزواج من الراوي یسرد مرتین

ــــ .)3(»...قولوا له یتزوجنيك وقالت له بلسانها یجاءت لأب«: مرة من طرف الأمـــ

عشنا ورأینا : المرأة هي التي تجرأت وقالت: ... وقال محجوب«: مرة من طرف محجوبــــــ

.)4(»النساء تخطب الرجال 

، البطل ود الریس نفسها تروى مرتینكما أن الطریقة التي قتلت بها حسنة بنت محمود أرملة 

، الذي یرویها فیما بعد لمحجوب الذي یثبت صحة الروایة )5(من طرف بنت مجذوب للراوي

).وایة بنت مجذوبر ()6(الأولى

:الاسترجاع المزجيــــــج 

أما الاسترجاع المزجي فدراسته صعبة الضبط ، فمن جهة لأن الكاتب یعتمد على التداعي 

حضور الاسترجاع بطریقة ىمما یؤدي إلى اختلاط الأزمنة ببعضها البعض ، ومن جهة أخرى إل

، كما أن قیام هذا النوع من الاسترجاع على لافتة مما جعل أحداث الروایة كلها أحداثا استرجاعیة 

.132، صموسم الهجرة إلى الشمال الطیب صالح ، - 1

.164نفسه ، صالمصدر الطیب صالح ، - 1

.148، صنفسهالطیب صالح ، - 2

.158-157، ص ص نفسهالطیب صالح ، - 3

.155-151الطیب صالح ، نفسه ، ص - 4

.158-157الطیب صالح ، نفسه ، ص ص - 5
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.)1(المقارنة یجعله ذات طبیعة استرجاعیة واستباقیة معا

مع التداعي یمكن أن یمس الاسترجاع المزجي حتى البنیات الصغرى للنص كالجملة ، كما 

والحقیقة أن بنت محمود قد تغیرت بعد زواجها من مصطفى «: في مثل هذه الجملة مثلا

، فلو أردنا الحفاظ على التسلسل الزمني المنطقي للوقائع لكان ترتیب هذه الجملة على )2(»سعید

، وهنا واضح »والحقیقة أن بنت محمود بعد زواجها من مصطفى سعید قد تغیرت«: النحو الآتي

.وظیفته في بنیة هذه الجملة) بعد(أن لظرف الزمان 

مستوى الروایة ، ولكنها تبقى من النوع قد تم إحصاء بعض الاسترجاعات المزجیة على 

الذي یكثف مسافات زمنیة طویلة في مساحات كتابیة قصیرة قد لا تتجاوز غالبا عدة أسطر، كما 

:جاء في المثال التالي

أوجزها محجوب في ستة عشر سطر داخل الروایة ، ) خمس سنوات(سیرة البطل في القریة ـــــ

.3»ه فتح عیون أهل البلد و أفسد علیهملأن... رحمه االله كان یحترمني «

.130سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، ص: ینظر- 1

.124، صمالموسم الهجرة إلى الشالطیب صالح ، - 2

.125-124الطیب صالح ، المصدر نفسه ، ص ص - 3
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:الاستباق-1-2

تقوم «قبل الولوج في التطبیق على هذا العنصر، یتضح أن روایة موسم الهجرة إلى الشمال 

، وهو ما ) Narateur intra diégetique/سارد داخل حكائیا(على ضمیر المتكلم راویا مشتركا 

ما لبروز هذه التطلعات كونها تسمحلأن هذا النوع من الروایات ملائیجعل الاستباق شائعا فیها ، 

بالأخص إلى حاضره ، وهذا یدخل في صمیم دوره یح إلى المستقبل ، أو الإشارة إلیهللراوي بالتلم

في سرد وقائع منتهیة ، أو وقائع لا تزال تتشكل ، وهو ، وهنا یكون الراوي مشاركا )1(»الحكائي

.ن یمكنه التطلع إلى المستقبلفي كلتا الحالتی

ففي الحالة الأولى یمكن لضمیر المتكلم المشارك أن یشیر إلى مستقبل السرد داخل الروایة 

دون أن یخل بزمن القصة ، لأنه مطلع مسبقا على ما جرى من أحداث ، ومع هذه القفزة الزمنیة 

النقطة الزمنیة المشار إلیها في نحو المستقبل أو إلى الأمام یقوم المتلقي بواسطة خیاله بتغطیة

القفزة ، والتي وصلها السرد ، ولكن یمكن لأفق الانتظار لدى المتلقي أن یخیب ، وهذا حین تكون 

.الإعلانات خادعة

أما في الحالة الثانیة فهو یقوم بوضع  تصورات مستقبلیة على شكل تطلعات أو تنبؤات أو 

نه وضع المستقبل نتیجة لمعطیات مسبقة ، لكن هذه مأمنیات قد تتحقق وقد لا تتحقق ، كما یك

النتائج لا تكون دائما كما هي متوقعة ، ومن هنا یبقى الاستباق بین مؤكد وخادع تابع لهذه 

.الاحتمالیة

:الاستباق كفاتحة-أ

على شكل تطلعات مستقبلیة " موسم الهجرة إلى الشمال"برز الاستباق كفاتحة داخل روایة 

تقوم بها بعض الشخصیات الروائیة في صیغة إستشرافیة مبنیة للمجهول وغامضة ، لأنها تقوم 

إضافة إلى التوجس ، وهذا ما یبرزه المقطع السردي من الروایة على التأمل و التمني و التوقع ، 

ني أرید أن آخذ حقي من الحیاة عنوة ، وصفحات بیضاء في سجل العمر سأكتب فیها جملا إن«

.137حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص- 1
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، وواضح من هذا المقطع أن الراوي في حالة المقارنة بین الماضي )1(»واضحة بخط جريء 

.یتطلع إلى المستقبل بواسطة التمنيهوالحاضر ، إضافة إلى أن

ولكن إلى أن یرث المستضعفون الأرض ، وتسرح الجیوش ، ویرعى «هناك مثال آخر وهو 

الحمل آمنا بجوار الذئب ، ویلعب الصبي كرة الماء مع التمساح في النهر ، إلى أن یأتي زمان 

، ومما یلاحظ من )2(»الحب و السعادة ، هنا سأظل أنا أعبر عن نفسي بهذه الطریقة الملتویة 

، لأنه یوغل في رمزیة فلسفیة مبنیة على من المستحیل أن یتحقق أن هذا الاستباق هذا المقطع 

.القلق الوجودي والأمل

خلافا لهذا فروایة موسم الهجرة تضمنت بعض الاستباقات التي تمهد للمستقبل ، لكنها ترهن 

هذا المستقبل بعدة شروط ، أي وبطریقة أبسط أن إحدى الشخصیات داخل الروایة ترهن ما سیأتي 

ث في المستقبل بجملة من الشروط ، فإذا تحققت الشروط تحقق الاستباق أیضا ، وما من أحدا

یدل على هذا هو الحالة التي هددت فیها أرملة البطل مصطفى سعید إذ أجبرت و فرض علیها 

إذا أجبروني على الزواج فإنني سأقتله وسأقتل «الزواج من ود الریس فإنها ستقتله وتقتل نفسها 

.، وهذا ما سیتحقق في الفصل الذي یعقب الفصل الذي ظهرت فیه هذه الفاتحة)3(»نفسي

ما ذكره منها نذكر و هناك أیضا عدة استباقات ظهرت وبرزت في الروایة على شكل فواتح ، 

طل حول الحادثة التي جرت له في لندن ، وهذا قبل أن یصلها السرد ، إذ هو لا یزال یدرس بال

بعد سنوات «فر بعدها إلى القاهرة ، وبعدها إلى لندن بعد ثلاث سنوات في الخرطوم ویستعد للس

، فهذا استباق على شكل فاتحة لهذه الحادثة )4(»طویلة وتجارب عدة تذكرت تلك اللحظة وبكیت 

وفجات تذكرت أمي ، رأیت وجها واضحا في «وهي التي سیتناولها السرد بالتفصیل فیما بعد 

حین وصلني قبل إنها حیاتك وأنت حر فیها ، وتذكرت نبأ وفاة أمي : مخیلتي وسمعتها تقول لي

.)5(»تذكرت هذا وبكیت من أعماق قلبي ... تسعة أشهر ، وجدني سكرانا في أحضان امرأة 

.10الطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، ص- 1

.54- 53، ص ص المصدر نفسهالطیب صالح ، - 2

.119الطیب صالح ، نفسه ، ص- 3

.32الطیب صالح ، نفسه ، ص- 4

.77ص ، نفسه ،الطیب صالح - 5
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ویوم حكموا علي في الأود بیلي «من الاستباقات التي ظهرت على شكل فواتح نذكر أیضا 

، فاستباق الحكم هذا و الذي یوجد في الفصل الثاني جاء قبل تفصیل )1(»بالسجن سبع سنوات 

لاستباق أنه غریب أول الأمر لأنه لا یعرف االحادثة في الفصل التاسع ، والملاحظ على هذا 

.سبب الحكم ، ولكن هذه الغرابة تزول حین یتم تفصیل حادثة القتل

:الاستباق كإعلان-ب

لروایة موسم الهجرة إلى الشمال هو قلة الاستباقات أهم ما نلاحظه من خلال تفحصنا 

ذي یشترط فیه أن ن هذا النوع من الاستباقات النظریا بأوهو ما یمكن تفسیره «الإعلانیة فیها 

دفع یشهده السرد لاحقا ، مما یجعله تعاقدا بین القارئ و الكاتب ، وهو مایخبر صراحة عما س

الطیب صالح إلى النفور من توظیفه تجنبا من الوقوع في الإخلال بهذا العقد في روایة كهذه  

تعددت شخصیاتها وتداعت أفكارها وتشعب زمنها ، وهو ما قد یجعل الوفاء بالتزاماته تجاه قارئه 

.)2(»أمرا یصعب تحقیقه

التحكم یة السردیة و تسییر العملالاستباق كإعلان من الناحیة البنائیة یسمح بتدخل الكاتب في

فیها ، وهذا ما یستبعده النقد الحدیث ، لأنه یعد انتقاصا من فطنة المتلقي ، وهذا هو سبب تجنب 

.الروائي الطیب صالح له

لا تعلن صراحة ، وهذا لعدم اقترانها باقات الإعلانیة في الروایة أنهاالملاحظ في الاست

مع العلم ، وهذا ما یجعلها فواتحا ، ...) حقا ، سنرى فیما بعدسنرى لا(بعبارات مسكوت عنها كـ 

أنه یمكن تحویل بعض المقاطع و العبارات للبطل الراوي عن طریق العبارات المسكوت عنها إلى 

إعلانات ، كقوله وهو في طریقه إلى لندن ، وهو یقدم صورة عامة عما ستكون علیه حیاته فیها 

، وهذا المثال لو ربطناه بأحد )3(»دوفر، وإلى لندن وإلى المأساةوقادني النداء إلى ساحل «

وقادني النداء البعید إلى ساحل دوفر ، وإلى لندن سنرى لاحقا «العبارات السابقة لأصبح إعلانا 

.»المأساة

.34، صموسم الهجرة إلى الشمالالطیب صالح ، - 1

.79عمر عاشور ، البنیة السردیة عند الطیب صالح ، ص- 2

.32، صالمصدر السابق الطیب صالح ، - 3
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رغم قلتها أنها عبارة " موسم الهجرة إلى الشمال"أهم ما یمیز الاستباقات الإعلانیة في روایة 

ال انطباعیة توردها وتقدمها بعض الشخصیات الروائیة ، وبعد هذا یأتي تفصیل الأحداث ، عن أقو 

بعد هذا بنحو أسبوع حدث «كما یظهر في هذا المثال الذي یحمل انطباع الراوي حول حادثة ما 

وهذا ما یجعله استباقا مصدر الانذهال ، ، فالمؤكد هنا لاحق على الحدث )1(»شيء أذهلني 

.وبعده یتم تفصیل لیلة الشراب التي كانت مصدر انذهال الراوي، إعلانیا

:هناك مثال آخر تمثل في خطاب بنت مجذوب التي تقدم ثلاث إعلانات

ــــ لا سمعنا بمثله ، لا في جري به اللسان ، شيء ما رأینا و الفعل الذي فعلته بنت محمود لا ی«ـــ

.)2(»الزمن السابق ولا اللاحق 

الكلام الذي سأقوله لك لن تسمعه من إنسان في البلد ، دفنوه مع بنت محمود ود الریس «ــــــ

.)3(»المسكین ، كلام عیب صعب أن یقال 

.)4(».....هذا الكلام لن یعجبك خصوصا إذا«ــــــ

من خلال ماضي بنت مجذوب في الروایة وشربها للخمر ، وتجرئها على قول الكلام 

الجنس "مسبقا عن طریق هذه الإعلانات أن هذه الحادثة ستتضمن الكثیر من الفاحش ، نعرف 

.، وهذا ما حدث فعلا أثناء الحكي" المسكوت عنه

كلها غیر مؤكدة لأنها كانت عبارة عن هواجس ) أنا(في الأخیر نستنتج أن استباقات الراوي 

ي مؤكدة لأنها كلها وقائع واحتمالات أساسها التصور والتخییل ، في حین أن استباقات البطل ه

.منتهیة سیصلها السرد في نقطة زمنیة لاحقة

.19، صموسم الهجرة إلى الشمالالطیب صالح ،- 1

.150، صالمصدر نفسه الطیب صالح ، - 2

.150صالطیب صالح ، نفسه ، - 3

.150الطیب صالح ، نفسه ، ص- 4
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:المدةــــــ2

ثنین منها تعملان على تعطیل حركة السرد ، في الروایة أربع حركات سردیة ، اتبرز

.المشهد ، التوقف ، الإیجاز ، القطع: والاثنان الآخران یعملان على تسریعه ، وهذه الحركات هي

:تبطيء حركة السرد-2-1

:المشهدــــــأ 

من كتاب السرد الطیب صالح أن" موسم الهجرة إلى الشمال"یتضح من خلال دراسة روایة 

الذي یعتمد على المشهد ، وهذا لأن إبراز نفسیة كل من الشخصیة المحوریة والشخصیات 

المحیطة بها في العمل الروائي في ظل غیاب تدخل الكاتب لا تتأتى إلا بالأسلوب المباشر الذي 

یة یساهم في كسر نمطیسمح للشخصیات بالتعبیر عن حالها ، مما یعطي السرد نفسا درامیا 

.الحكي

أو إدخال هذه المشاهد كان من باب الاستشهاد حول بعض التساؤلات من الملاحظ أن و 

رنة بین بعض المواقف التي اتبعها االتأملات التي یطرحها الراوي ، و من جهة أخرى من باب المق

وته من بعد مالبطل في القریة أو في الهجرة ، و قام هو بسردها ، و بعض المواقف التي اتبعها 

.، و هذا ما جعل المشاهد تخرج عن الوظیفة الحواریةشخصیات القریة 

هذا ما یجعل تقوم على المناقشة والاستجواب و " إلى الشمالموسم الهجرة "المشاهد في روایة 

خللها سواء من باب النفي أو التأكید ، و بذلك تنوعت وظائف المشهد ردود و آراء الشخصیات تت

:في الروایة بین

هو الذي یبین وجهة نظر شخصیة ما داخل الروایة ، كرد ود الریس على و : الحوار المحللــــــ 

لم بغتة تدفق من ود الریس غضب جنوني «الراوي حین اتهمه بأنه سبب رفض أرملة البطلة له 

اسأل نفسك لماذا ترفض : أكن أظن أنه من طبیعته ، ثار ثورة عارمة و قال شیئا أدهشني حقیقة

ت محمود الزواج ، أنت السبب لا شك أن بینك و بینها شیئا ، ما دخلك أنت ؟ أنت لست أباها بن
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أخواتها قبلوا ، الكلام مرها ، إنها ستتزوجني رغم أنفك وأنفها ، أبوها قبل و و لا أخوها و لا ولي أ

.)1(»ى النساءیسیر عندنا ، هذا البلد فیه الرجال قوامون علالفارغ الذي تتعلمونه في المدارس لا 

مثال على إدخال أو نقل بعض الأحداث والوقائع والمعلومات ، و هو الذي یقومو : الحوار الموجزـــــ 

ذلك حین سافر إلى لمقتطف من المشهد الحواري بینه وبین جماعته ، و هذا من الروایة قول الجد ا

المرأة العشرة ، و ج في مصر ، المصریون ناس طیبون ویحفظونالحق الله أني كدت أتزو «مصر 

ي فالمصریة تعرف قیمة الرجل ، تعرفت برجل تقي في بولاق كنا نلتقي دائما في صلاة الفجر 

نات ، كل واحدة تعرفت على أهله ، كان أبو بنات عنده ست بمسجد أبو العلاء ، دخلت بیته و 

تحفظ العشرة ، و یا سوداني أنت رجل متدین: أنا أقعد محلك ، بعد مدة قال لي تقول للقمر قوم و 

نفسي مالت للبنت الكبیرة ، لكن بعدها بقلیل بناتي ، الحق الله یا ود الریسخلیني أزوجك بنتا من 

)2(.»جاءني تلغراف بوفاة المرحومة أمي فسافرت في الساعة و الحین

:الحوار الواصفــــــ 

هو یعد للأستاذ و الراويهذا ما یبرزه خطاب ملامح من الوصف و هو الكلام المباشر الذي یحتوي و 

أثناء الحوار یصبح الحدیث وصف دقیق لغرفة البطل بعد موته و الجامعي ما تركه البطل 

، و دیوان بیتا مكونا من خمس غرف أرادب قمح وتسعة ذرة ، و ...عید ترك بعد موته مصطفى س«

طحا كبقیة وغرفة واحدة من الطوب الأحمر مستطیلة الشكل ، ذات نوافذ خضراء سطحها لیس مس

.)3(»...الغرف ، ولكنه مثلث كظهر الثور

وما یبرز أیضا سیطرة الوصف على المشهد هي الفقرة المخصصة لوصف غرفة البطل في 

غرفة نومي مقبرة تطل على حدیقة ، «لندن ، حیث تعد أقوى مثال لاحتواء المشهد على الوصف 

.)4(»غرفة نومي كانت تمثل غرفة عملیات في مستشفى...ستائرها وردیة منتقاة بعنایة 

.121-120الطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، ص ص - 1

.103-102، ص ص المصدر نفسهالطیب صالح ، - 2

.71الطیب صالح ، نفسه ، ص- 3

.41- 40الطیب صالح ، نفسه ، ص ص - 4
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قدمت من )1(الشخصیات ، فجماعة الجدكما ساهم المشهد الحواري في تقدیم الكثیر من 

، )2(طفى سعیدداخل مشهد حواري ، وهي نفس الطریقة التي قدمت بها أرملة البطل زوجها مص

وصلت «مصطفى ومسز روبنسن في المحطة نومن المشاهد الحواریة أیضا نذكر حوار بی

القاهرة ، فوجدت مسز روبنسن وزوجته في انتظاري ، فقد أخبرهما مسز بقدومي ، صافحني 

.)3(»....كیف أنت یا مسز سعید ، فقلت له أنا بخیر یا مسز روبنسن: الرجل وقال لي

بطل مصطفى سعید لزوجته جین الروایة مشهدا درامیا هو حادثة قتل الكما تضمنت 

59، وهذه الحادثة استغرقت أحداثها أقل من لیلة ، بینما عرضت في مساحة نصیة من موریس

.)4(»إلى آخر الفصل.... كان مساء داكن في شهر فبرایر «سطر 

:التوقفــــــب 

لم ابنى أساسیة تتفاعل مع بعضها لتشیید العالأماكن والأشیاء ثلاث تعتبر الشخصیات و 

الروائي ، وهذه البنى تتطلب لغة وصفیة حتى تكتسب خصوصیتها ، وإذا حاولنا تتبع مواقع 

نجد أن " موسم الهجرة إلى الشمال"انقطاع السیرورة الزمنیة وتعطیل حركتها بین صفحات روایة 

قدیم أوصاف بعض الشخصیات ، ومن السرد یتوقف لیفسح المجال أمام عمل الوصف من أجل ت

إنه رجل «بین المقاطع الوصفیة ملامح البطل مصطفى سعید والتي وردت على لسان الراوي 

وسیم دون شك ، جبهته عریضة رحبة ، وحاجباه متباعدان یقومان أهله فوق عینیه ، ورأسه بشعره 

ونظرت إلى ... راه ملیئان بالشعر الغزیر الأسیب متناسقا تماما مع رقبته وكتفیه ، وأنفه حاد منخا

، فهذا الوصف )5(»...لكن أصابعه كانت طویلة رشیقة... وعروقهما نافرة... ذراعیه فكانتا قویتین

تم على شكل مونولوج داخلي في نفسیة الراوي ، كما أن هذا المقطع الوصفي یتكون من تراكیب 

.وصفیة انتقاها الراوي لشخصیة البطل مصطفى سعید

.105-93، ص موسم الهجرة إلى الشمالالطیب صالح ، - 1

.113-111نفسه ، ص ص المصدر لح ، الطیب صا- 2

.33، صنفسه الطیب صالح ، - 3

.196-193الطیب صالح ، نفسه ، ص - 4
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الأشیاء المدرجة ر داخل الروایة في وصف الأمكنة و أن التوقف كان حاضرا بصورة أكبكما 

بداخلها ، حیث یشكل وجودها تعلیقا لزمن القصة ، وانفتاحا على أمكنة لا یستطیع القارئ للروایة 

لتأكید هذا نذكر المثال الذي وصف به س هندستها إلا من خلال اللغة ، و التقرب منها والتما

ودخلت من «من باب الحوش خامس من الروایة ، وذلك حین دخل بیت الجد في الفصل الالراوي

باب الحوش ، ونظرت إلى الیسار والیمین في الفناء الواسع ، هناك تمر نشر على بروش لیجف ، 

وأشم .... وفول بعضها خیطت أفواهه وبعضها مفتوح وهناك بصل وشط ، وهناك أكیاس من قمح 

ولكنها تغالب الزمن بشيء ... تي یمتاز بها بیت جدي ، خلیط من روائح متناثرة تلك الرائحة ال

.)1(»كالمعجزة 

یحیلنا إلى مشاهدة قدم المكان فهذا المقطع الوصفي لا یمثل رسما لجزئیات جامدة ، بل

.علاقته بالمستوى الاجتماعي لأصحاب البیتو 

قضیتها في طفولتي تحت تلك كم عدد الساعات التي«من بین التوقفات نذكر أیضا 

أسمع أنین السواقي ... أحلم ، ویشرد خیالي في الأفق البعید؟ ، أرمي الحجارة في النهر و لشجرةا

وأحس بالاستقرار أحس أنني مهم وأني مستمر ... على النهر ، وتصایح الناس في الحقول 

، ومن )2(»تبذر في الحقللست أنا الحجر الذي یلقى في الماء ، لكنني البذرة...ومتكامل ، لا

.الملاحظ أن هذا التوقف اعتمد على الوصف والتحلیل معا

.90-89الطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، ص ص - 1
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:تسریع حركة السردـــــــ2-2

:الإیجازـــــــ أ 

الإیجاز فنیا أسلوب غیر مباشر ، وهو یساهم في تسریع حركة السرد ، كما أنه یتسم 

وقد هجره الكثیر من «بالتقریریة والتسجیلیة ، ولهذا أصبح غیر مرغوب به في الروایة الحدیثة ، 

الروائیین إلى الأسلوب المباشر من حوار بنوعیه ، ولاسیما المونولوج لما یتسم به من استرسال 

ألوانا وظلالا من الشعریة ، إذ أن الكتابة المونولوجیة من شأنها أن تسمح للكاتب في علیهایض

.، كما یرى الناقد حمید لحمیداني)1(»باستخدام الطابع الشعري

" موسم الهجرة إلى الشمال"من هنا یمكننا تقسیم الإیجاز من حیث علاقته بالزمن الروائي في 

وخلاصة مستجدات ، حیث تعنى الأولى بالماضي ، في حین تعنى إلى خلاصة استذكاریة ، 

الثانیة بالحاضر ، والخلاصة الاستذكاریة لا تعمل على تسریع الزمن حقیقة ، بینما خلاصة 

بالمرور السریع المستجدات تنطلق من النقطة الزمنیة التي بلغها السرد لتضغط مدة معینة فتقوم

تسریع الزمن بین النقطتین الزمنیتین ، وهذا ما یساهم في تسریع وبعبارة أخرى إلى نقطة لاحقة ،

.الإیقاع السردي

ص من خلال تفحصنا للروایة لم نعثر إلا على مثال واحد لخلاصة المستجدات التي تخت

یام التي بالمرور على عدة سنوات ، وهذا المثال یمر على خمسین یوم فقط ، ویتمثل في الأ

كنت تلك الأیام كطفل یرى وجهه في المرآة لأول «زیا بعد عودته للقریة قضاها الراوي مهنئا ومع

مرة ، وكانت أمي لي بالمرصاد ، تذكرني بمن مات لأذهب وأعزي ، وتذكرني بمن تزوج لأذهب 

.)2(»وأهنئ ، جبت البلد طولا وعرضا مهنئا ومعزیا

الروایة ، ووردت إما داخل في حین أن الخلاصة الاستذكاریة فقد كان لها حضور قوي داخل 

مشاهد حواریة أو مرتبطة بحدیث الشخصیات عن طریق الكلام المتبادل ، وهذا ما جعلها تأخذ 

:حیزا ضیقا داخل الروایة ، ویحضرنا مثالین عن هذا

.57ص، 1989، 1، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، ط ) مدخل نظري(ید لحمیداني ، أسلوبیة الروایة حم- 1

.10الطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، ص- 2
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ــــ وقال لي «حكي الأب للراوي عن خمس سنوات من حیاة البطل مصطفى سعید في القریة إیجاز ـــ

لیس من أهل البلد ، لكنه غریب جاء منذ خمسة أعوام ، اشترى مزرعة وبنى إن مصطفى: أبي

، وهذا الحكي جاء في )1(»رجل في حاله لا یعلمون عنه الكثیر... بیتا وتزوج بنت محمود 

.مساحة نصیة تقدر بثلاثة أسطر

ــــ جاء إلى وأنه«إیجاز حكي الجد عن خمس سنوات من حیاة البطل مصطفى سعید في القریة ـــ

البلد منذ خمسة أعوام ، واشترى أرضا تفرق وارثوها ، ولم تبق منهم إلا امرأة فأغراها الرجل بالمال 

، وهذا الحكي أیضا یأخذ ثلاثة )2(»واشتراها منها ، ثم قبل أربعة أعوام زوجه محمود إحدى بناته

.أسطر من الروایة

جاز والتي هي تقدیم المشاهد والربط بینها ، یبدو في الروایة أن الراوي لم یلتزم بوظیفة الإی

هذه الوظیفة قصیرة جدا ، إذ هي في اشرة ، والإیجازات التي تعمل فهو أحیانا یدخل في المشهد مب

الغالب لا تتعدى نقل حدث واحد أو خطاب واحد ، والدلیل على هذا المشهد الحواري في بیت 

:ان هماالأستاذ الجامعي في الخرطوم ، وقد تضمن إیجاز 

ــــ كنت في بیت شاب سوداني یحاضر في الجامعة ، «: إیجاز الحدیث الذي جرى في الجلسةـــ

كنا أنا وهو زملاء دراسة في إنكلترا ، وكان بین الحاضرین رجل إنكلیزي یعمل في وزارة المالیة ، 

.)3(»وصل بنا الحدیث إلى موضوع الزواج المختلط 

ــــ .)4(»هل أنت أبله«: إیجاز سؤال الراويـــ

.من خلال الروایة یتضح أن هذان الإیجازان یعملان على التمهید لمشهد یأتي بعدهما

إضافة إلى أن الروایة كثیرا ما طرحت بعض الإیجازات ثم عادت وفصلتها بجملة من 

قول لي ، كلهم كانوا ولبثت أسأل یومین بطولهما ، ولا أحد ی«المشاهد ، والدلیل على هذا 

.7الطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، ص- 1

.11الطیب صالح ، المصدر نفسه ، ص- 2

.70- 69الطیب صالح ، نفسه ، ص ص - 3

.70الطیب صالح ، نفسه ، ص - 4
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، بحیث أن هذا الإیجاز والذي یلخص مدة یومین یتم )1(»نهم شركاء في إثم عظیم یتجنبونني كأ

:تدعیمه بمشهدین حواریین

)2(مشهد مع الأمــــــ

)3(مشهد مع الجدــــــ

في الأخیر یمكن القول بأن الإیجاز سجل حضورا ضعیفا بالنسبة إلى بقیة العناصر الأخرى 

.الروائيالمكونة للزمن 

:القطع-ب 

، نلاحظ أن روایة موسم الهجرة إلى ) الصریح والضمني(استنادا إلى التقسیم السابق للقطع 

الشمال قد توفرت على هذین النوعین ، والملاحظ من حركة القطع الضمني تأتي دائما 

ركة للاسترجاعات ، وهذا ما یجعل القارئ مضطر لتنظیم الوحدات السردیة للماضي باتباع ح

.السرد من أجل تجمیع ماضي الشخصیات أو الوقائع

لجعل القطع محددا زمنیا نذكر ي الروایة فع الصریح من المقاطع التي استخدمت القط

بعد هذا بیومین كنت وحدي أقرأ وقت القیلولة ، كانت أمي «المقطع الذي ورد على لسان الراوي 

.هنا صریح محدد بیومین، فالقطع)4(»وإخوتي تلغطان مع بعض النسوة في أقصى البیت 

، ودعاني للعشاء في بیته بعد وقام قائلا إنه ذاهب للحقل «نجد نفس هذا في المثال التالي 

.)5(»یومین

بعد هذا بنحو أسبوع حدث شيء أذهلني ، دعاني «هناك مثال آخر ، وقد حدد بنحو أسبوع 

.)6(»محجوب لمجلس شراب

.148، ص موسم الهجرة إلى الشمالالطیب صالح ، - 1

.148، صالمصدر نفسهالطیب صالح ، - 2

.149الطیب صالح ، نفسه ، ص- 3

.12صح ، نفسه ، الالطیب ص- 4

.16الطیب صالح ، نفسه ، ص- 5

.19الطیب صالح ، نفسه ، ص- 6
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مات مصطفى سعید منذ عامین ، «كما أن حادثة موت مصطفى سعید حددت بعامین 

.)1(»ولكن ما أفتأ أقابله من حین لآخر

أما فیما یخص القطع الضمني فقد ورد في البیاضات النصیة المتروكة أثناء الحكي ، وتبرز 

:في الروایة عدة أمثلة نذكر منها

سمعنا المؤذن ینادي االله أكبر االله أكبر لصلاة «: الغدبیاض ورقي من العشاء إلى صباح ــــــ

.، فوقعت هي أیضا وخرجت دون أن أقول شیئاالعشاء 

، فهذا البیاض المتروك من صلاة العشاء إلى )2(»وأنا أشرب قهوة الصباح جاءني ود الریس

.صباح الغد لیس محددا زمنیا ، ولم یسرد أي حدث بین هاتین الفترتین

علم ماذا كان یحدث لولا أن أبي دخل تلك ولا أ«: محجوبقي من الدار إلى حقل بیاض ور ــــــ

.اللحظة ، وقمت فورا وخرجت

.)3(»ورحت إلى محجوب في حقله

هذه المرأة شؤم ، ابعد عنها إنما «: بیاض ورقي بین نهایة الیوم الثاني وصباح الیوم الثالثــــــ

....الأجل

.)4(»ث ، حملت زجاجة الویسكي في جیبي وذهبت إلى بنت مجذوبفي صبیحة الیوم الثل

نستخلص في الأخیر أن الراوي نوع بین القطع الصریح المحدد والقطع الضمني ، كما أنه 

لجأ إلى هذه التقنیة ربما لأن سرد هذه الأحداث لا تخدم الروایة ، ومن هنا كان تخطیها وتجاوزها 

.أمرا طبیعیا

.24-23، ص ص موسم الهجرة إلى الشمالالطیب صالح ، - 1

.119، صالمصدر نفسهالطیب صالح ، - 2

.121الطیب صالح ، نفسه ، ص- 3

.139الطیب صالح ، نفسه ، ص - 4
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:التواتر- 3

:التواتر المفرد-3-1

عدة مرات ما مرة واحدة ما وقع مرة واحدة ، أوقلنا سابقا بأن التواتر المفرد هو أن نحكي

لأن وقع عدة مرات ، كما أن المحكي هو أكثر أنواع السرد شیوعا في النص الروائي ، وذلك 

استوفى غرض ما یهدف السرد یمیل بطبعه إلى سرد مرة واحدة ما وقع مرة واحدة ، وبخاصة إذا 

.السارد إلى تحقیقه من وراء عرضه للحدث المسرود

وشخصیات أخرى تقاطعوا معه قصة مصطفى " موسم الهجرة إلى الشمال"یحكي نص روایة 

عبر مسیرته وحیاته ، وخلال هذه الروایة تشكلت التواترات الزمنیة المفردة متشابكة فیما بینها لتدفع 

جزئیاتها إلى قمة ذروتها قصد إنتاج حدث آخر ، یصعد بدوره حركة بحركة السرد في بعض 

السرد ، بغض النظر عن نوع الحدث ، ومن أمثلة هذا التواتر سؤال الراوي عن حیاة مصطفى 

سعید و الذي حدث ثلاث مرات وحكي ثلاث مرات داخل الروایة ، والذي كان القصد منه كشف 

:حقیقة البطل الغامضة

یته بین المستقبلین لم أعرفه ، سألتهم عنه ، فجأة تذكرت وجها رأ«: سأل أهلهمرة حینــــــ 

.)1(»ووصفته لهم

.)2(»مصطفى من؟، هل هو أحد المغتربین من أبناء البلد عاد«: في المرة الثانیة سأل الأبــــــ

أحد في البلد عنه جدي ، فهو علیم بحسب كل فقلت أسأل «: في المرة الثالثة سأل الجدــــــ

.)3(»ونسبه

كما أننا نجد الطیف الساحر حول عیني البطل حدث ثلاث مرات ، وروي أیضا ثلاث 

:مرات

.)4(»ثم رأیت الطیف الساحر یحوم حول عینیه ، تماما كما رأیته أول یوم«ـــــ

.6الطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، ص- 1

.7الطیب صالح ، المصدر نفسه ، ص- 2

.11الطیب صالح ، نفسه ، ص- 3

.16لح ، نفسه ، صاالطیب ص- 4
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.)1(»ولما أوصلته للباب ، قال لي وهو یودعني ، والطیف الساحر أكثر وضوحا حول عینیه«ـــــ

عینیه أوضح من أي وقت رأیته وأخیرا بدأ مصطفى یتحدث ، ورأیت الطیف الساحر حول«ــــــ

.)2(»، شيء محسوس كأنه لمع البرقفیه

، والذي ذكره الراوي الجم أدب مصطفىثلة سنقدم مثال ثالث وأخیر ، وهونظرا لكثرة الأم

عندما قدم إلیه البطل إلى البیت ، وعندما ذهب إلیه الراوي إلى الحقل ، أي أن الحدث وقع مرتین 

:وروي مرتین

)3(»...لم یغب عني أدبه الجم... «ــــــ

ـــ  .)4(»...حیاني بأدبه الجم كعادته... «ــــ

فرادیة عدیدة كان لها الدور الرئیس هناك تواترات إتواتر المفرد ، بل لم تكتف الروایة بهذا ال

.نظرا لكثرتهافي تفصیل أحداث الروایة ، والأزمنة في تعاقبها ولكن لا نستطیع إیرادها كلها 

:التواتر المكرر-3-2

وهو التواتر الذي یروي أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة ، وهذا النمط كثیرا ما یلجأ إلیه 

داخل البطل المبدعون المعاصرون ، ومن أمثلته في الروایة نذكر حدث خمس سنوات من حیاة 

.القریة تروى مرتین ، رغم أنها وقعت مرة واحدة

هل البلد ، لكنه غریب جاء منذ خمسة قال أبي مصطفى لیس من أ«: مرة من طرف الأبـــــ

یعلمون عنه رجل في حاله لا.... أعوام ، اشترى مزرعة وبنى بیتا ، وتزوج بنت محمود 

.)5(»الكثیر

لكن جدي هز رأسه وقال إنه لا یعلم عنه سوى أنه من «: في المرة الثانیة من طرف الجدـــــ

نهم ــنواحي الخرطوم وأنه جاء إلى البلد منذ خمسة أعوام ، واشترى أرضا تفرق وارثوها ، ولم تبق م

.17ص ،إلى الشمالموسم الهجرةالطیب صالح ، - 1

.24، صالمصدر نفسه الطیب صالح ، - 2

.12الطیب صالح ، نفسه ، ص- 3

.22صالطیب صالح ، نفسه ،- 4

.7الطیب صالح ، نفسه ، ص- 5
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.)1(»إلا امرأة فأغراها الرجل بالمال واشتراها منها ، ثم قبل أربعة أعوام زوجه محمود إحدى بناته

:وات من دراسة الراوي في إنكلترا كررت ثلاث مرات ، وهي كالآتيكما أن حادثة ثلاث سن

.)2(»...قضیت ثلاثة أعوام أنقب في حیاة شاعر مغمور من شعراء الإنكلیز«ــــــ

.)3(»...صحیح أنني درست الشعر«ــــــ

ــــ إنني في زعم الناس شاعر ، سواء أردت أو لم أرد ، لأنني قضیت ثلاثة أعوام أنقب في حیاة «ــ

.)4(»...شاعر مغمور من شعراء الإنكلیز

یتضح من خلال هذین المثالین أن التواتر المكرر یبرز جمیع وجهات النظر وتنوعها ، كما 

.انبه المختلفةأنه یقدم للقارئ معرفة وإلمام بالموضوع المسرود من كل جو 

:التواتر المؤلف-3-3

هو الذي یحكي مرة واحدة ما وقع عدة مرات ، وهذا النمط من التواتر یدخل ضمن التواترات 

السردیة التي تأخذ شكل العادة التي تسم بعض الأحداث ، حیث یرى الكاتب أن تكرارها لأكثر من 

دث ، ومثال هذه التواترات في روایة مرة یزید من حجم الخطاب السردي دون أن یضیف جدیدا للح

:موسم الهجرة إلى الشمال كثیرة نذكر منها بعض الأمثلة فقط من أجل التبیین

وجلسنا نشرب الشاي ، «: حادثة شرب الشاي جاءت مرة واحدة رغم أنها تتكرر كل یومـــــ 

.)5(»...ونتحدث شأننا منذ تفتحت عیناي على الحیاة

وقد جمعتني الصدف بمصطفى عدة «: الصدف التي كانت تجمع الراوي بمصطفى سعیدـــــ 

.)6(»مرات

: نها تتكرر كل یومیب كل یوم ، رویت مرة واحدة رغم أحدث عودة البطل من حقله عند المغـــــ 

.11، صموسم الهجرة إلى الشمالالطیب صالح ، - 1

.14نفسه ، صالمصدر الطیب صالح ، - 2

.63، صنفسهالطیب صالح ، - 3

.72صالح ، نفسه ، صالطیب - 4
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.)1(»كان من عادته أن یعود من حقله مع مغیب الشمس«

على تقنیة التواتر المؤلف ، لأنه كان لابد منها ، في الأخیر یمكن القول أن الراوي اعتمد 

.وهذا حتى یحافظ على الجمالیة الأدبیة داخل عمله الروائي

.58، صموسم الهجرة إلى الشمالالطیب صالح ، - 1
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):تقنیة التوظیف و الدلالة(المكان الروائي - ثالثا

:أنواع المكان ودلالته في الروایة-1

في موسم الهجرة إلى الشمال یتضح أن العنوان هو الذي من خلال دراستنا لأنواع المكان

یحدد الإطار العام الذي جرت فیه الأحداث ، حیث یتبین لنا من العنوان أن موسم الهجرة كان من 

، فالعنوان یعني الجنوب إلى الشمال ، ومنه عد العنوان رمزا دلالیا محافظا على أحداث الروایة 

إلى الشمال ، ومن لندن إلى السودان ومن الشرق إلى الغرب ، الحركة و الانتقال من الجنوب 

ومنه فالعنوان یساعد القارئ على الدخول في عالم الروایة ، وعند الدخول إلى عالم النص الروائي 

تبینت لنا أصناف عدیدة للمكان ، ولكل مكان له دلالته وعلاقته بالشخصیات ، وقد تضمنت 

كن السودان ، وداخل هذین المكانین أمارجي ، یتمثلان في لندن و ومكان خاالروایة مكان داخلي ، 

.أخرى بالانغلاق ، وبینهما مكان للعبور وهو مكان مؤقتتتصف بالانفتاح و 

:المكان الداخلي-1-1

:یتمثل في السودان وما تضمنه من أماكن ، ولكل من هذه الأماكن عمقا دلالیا ، وهي

):البطل(بیت مصطفى سعید ــــــأ 

قد وصفه الروائي بعد اندهاشه من شخصیة البطل ، وقد كان وصف البیت بمثابة الابتعاد 

والهروب من عدة تساؤلات حول مصطفى سعید ، وسبب اختلافه عن أهل القریة لكنه بعد هذا 

، یسورین في البلدأسوأ من بیوت الملا ن بیتا عادیا لیس أحسن و كا«الوصف لم یجد الإجابة لأنه 

القسم الذي فیه الدیوان للرجال ، إلى یمین الدیوان أین كبقیة البیوت ، جزء للنساء و إلى جز منقسم 

غرفة من الطوب الأحمر مستطیلة الشكل ذات نوافذ خضراء ، سقفها لم یكن مسطحا كالعادة ، 

.)1(»ولكنه كان مثلثا كظهر الثور

نه قد شاركهم البساطة المعیشیة انتمائه إلى أهل القریة فإیتضح من هذا أن البطل رغم عدم 

الحفاظ على عرفها ، فهو قد قسم البیت إلى قسمین ، قسم للرجال والآخر للنساء ، فالوصف هذا و 

.18-17الطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، ص ص - 1
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، ولكنه أبرز التناقض بین تصرفات شخصیته لم یضف دلالات للروایة ولم یكشف حقیقة البطل 

.وبساطة مسكنه

:المدرسةــــــب 

یاته ، حیث استفتح بها الحدیث عن قصة حهي التي أبرزت أهمیة المكان في نظر البطل 

ه محبا للمغامرة ومثقفا ومدافعا عن بلدته ووطنه ، فهي التي فتحت له وقد كانت المكان الذي جعل

بناء جمیل من «: أفكارا على عوالم لم یرها من قبل ، وأول شيء تعلمه منها النظام ، یقول

وسط حدیقة كبیرة على شاطئ النیل ، یدق الجرس وتدخل الفصل مع التلامیذ تتعلم القراءةالحجر 

، ویتضح من هذا أن المدرسة مكان مغلق ومفتوح ، مغلق لأنه یتقید )1(»الكتابة والحسابو 

بالأوامر من طرف المعلمین ، ومفتوح على مستقبل البطل ، فهو المكان الذي تمكن من خلاله 

خ بلاده ومغتصبیه ، كما أنه فتح له آفاقا لیسافر إلى محطة فیكتوریا ومعرفة جین معرفة تاری

، وفیها تفوق وبرزت عبقریته ، كما أبرز داخله احتیاجه إلى موریس من بعد ، فیها تعلم الإنكلیزیة 

.مزید من العلم والثقافة ، لكن في مكان آخر

:قصر مفتش المركز الإنكلیزيـــــــج 

تبین من خلال بیت مصطفى سعید أنه مكان عادي وهذا لأنه سوداني ، ولا یحق له أن 

یسكن في مكان أفضل منه ، بینما الغرباء فلهم الحق في التمتع بثروات غیرهم واستغلالها ، ومنهم 

قصر طویل عریض مملوء بالخدم ومحاط بالجند ، «المفتش الإنكلیزي ، والذي كان یقطن في 

رفون كالآلهة ، یسخروننا نحن الموظفین الصغار أولاد البلد لجلب العوائد ، ویتذمر وكانوا یتص

.)2(»الناس منا ویشكون إلى المفتش الإنكلیزي

فالمكان هذا یجسد وجود الطبقیة ویؤكد استمراریة الاستعمار حتى بعد الاستقلال ، ففي 

الوقت الذي یحق لأهل القریة التمتع بخیراتهم یتحولون إلى جنود لحمایة الغرباء ، فهم في نظر 

الأمان لهم ، فالقارئ لا یولي اهتماما لهذا الوصف ، لكنه في یقومون بتوفیر الأمن و الإنكلیز 

.69-68الطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، ص ص - 1

.68- 67ص الطیب صالح ، المصدر نفسه ، ص - 2



91



الحقیقة یعكس حیرة الراوي عن بلده ، فهو یحس بأنه غریب والغرباء هم أهل البلد مالكوها 

.ووارثوها

:القریةــــــد 

بعد عودة الراوي إلى قریته الصغیرة والموجودة على ضفاف النیل ، وجد حالهم لم یتغیر رغم 

القریة المتلاصقة فها هي ذي بیوت«تغیر الزمن والأحداث ، فكانت بیوتها قدیمة كقدم عهدها 

من الطین والطوب الأخضر تشرأب بأعناقها أمامنا ، وحمیرنا تحت السیر لأنها شمت بخیاشیمها 

رائحة البرسیم والعلف والماء ، هذه البیوت على حافة الصحراء ، كأن قوما في عهد قدیم أرادوا أن 

.)1(»ثم نفضوا بأیدیهم ورحلوا على عجلیستقروا 

ها لم یساهموا لت تعیش على أنقاض ماضیها ، حیث إن أبنائتضح من هذا أن البلد مازاوی

، لمتمسكة بماضیها العتیق وأعرافهاافي بناءها ولا حتى ترمیمها ، وهذا ما یعكس عقلیة أهل القریة 

.لأن كل ما هدمته لندن لا یعوض إلا بعد مرور سنوات

:بیت الجدـــــــه 

بیت الجد یجسد الثنائیة الزمنیة زمن الحاضر وزمن الماضي ، أي زمن الاستقلال ، وبهذه 

الثنائیة أصبح البیت قدیما وحدیث الصنع ، فتوفرت به الأبواب وغالبا ما تنعدم فیه النوافذ ، توجد 

غرف كثیرة مختلفة الأحجام ، بنیت بعضها لصق بعض في أوقات مختلفة ، إما حسب «به 

إلیها ، أو لأن جدي توفرت له شيء من المال لم یجد وسیلة أخرى ینفقه فیها ، غرف الحاجة

یؤدي بعضها إلى بعض ، بعضها لها أبواب وطیئة لابد أن تنحني كي تدخلها ، وبعضها لیست 

، بعضها لها نوافذ كثیرة وبعضها لیست لها نوافذ ، حیطانها ملساء مطلیة بمادة لها أبواب إطلاقا 

من الرمل الخشن والطین الأسود وزبالة البهائم ، وكذلك السطوح ، والأسقف من جذع هي خلیط

، من الملاحظ أن الراوي وصفه وصفا دقیقا یعكس )2(»النخیل وخشب السنط وجرید النخیل

ینتقل من السودان لم یظهر تغییر في لم شخصیة الجد ، حیث أنه یمثل تاریخ السودان ، ولأنه 

.البناء یدل على جمود الشخصیة المالكة له وثباتها على الرغم من تعاقب السنینبیته ، وهذا 
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ـــــو  :قاعة الاستقلالــ

تحمل هذه القاعة عدة دلالات ، فهي تعد من آثار البناء الإنكلیزي ، واسعة تحتوي على 

تبیین وإظهار مهارة الغرب في ح من خلال دقة الراوي في وصفهاأثاث فاخر وجمیل ، ویتض

أكثر من ملیون جنیه  «بناءهم والتي تشبه مهارتهم في استغلال خیرات غیرهم ، ولكن بناءها كلف 

، صرح من الحجر والإسمنت والرخام والزجاج ، مستدیرة كامل الاستدارة ، وضع تصمیمها في 

ذ ملون ، قطع صغیرة مصفوفة لندن ، ردهاتها من رخام أبیض جلب من إیطالیا ، وزجاج النواف

بمهارة في شبكة من خشب التیك ، أرضیة القاعة مفروشة بسجاجید عجمیة فاخرة ، والسقف على 

شكل قبة مطلیة بماء الذهب ، تتدلى من جوانبها شمعدانات كل واحد منهم بحجم الجمل العظیم ، 

قبر خام أحمر كالذي في ل تسعة أیام من ر االمنصة حیث تعاقب وزراء التعلیم في إفریقیا طو 

نابلیون في الآنفالید ، وسطحها أملس لماع من خشب الابینوس  ، على الحیطان لوحات زیتیة ، 

، ولأن قاعة )1(»وقبالة المدخل خریطة واسعة لإفریقیا من المرمر الملون ، كل قطر بلون

القریة ، ووصف الاستقلال مصنوعة بأیدي الإنكلیز المستعمرین فهي تختلف عن بناءات أهل 

الراوي لها بدقة وكما قلنا سابقا یبین مهارة حضارة الإنكلیز وفنها في البناء ، وهذا التفنن في البناء 

یلحقه تفنن في السیطرة والاستعمار ، ورغم اجتماع الوزراء في هذا المكان إلا أنه لا یمت بأیة 

، فلا هویة للسودانیین " مكان المقحمبال"صلة إلى بلدهم وأفكار أبنائه ، ومن هذا یصح أن نلقبه 

.داخله رغم تواجدهم في داخله ، وهذا ما دفع بالراوي إلى وصفه بتعجب وتدقیق وتفصیل مدهش

:غرفة مصطفى سعیدــــــي 

تعتبر أبرز الأماكن دلالة في الروایة ، فعبر جدرانها تنقلنا إلى فضاءات خارجیة ، إلى لندن 

وشوارعها وحاناتها وجامعاتها ، ففي هندستها وهیئتها تجمع بین مكانین مختلفین ؛ بین السودان 

ن أرضیة الغرفة كلها مغطاة بأبسطة فارسیة ، ورأیت أ«، وكانت ) الخارج(ولندن ) الداخل(

یاللحماقة مدفأة ، ... إذا هوالحائط المقابل للباب ینتهي بفراغ ، ذهبت إلیه والمصباح في یدي ، ف

تصوروا مدفأة إنكلیزیة بكامل هیئتها وعدتها ، فوقها مظلة من النحاس وأمامها مربع مبلط بالرخام 
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ان مكسوان بقماش زرق ، على جانبي المدفأة كرسیان فكتوریالأالأخضر ، ورف المدفأة من الرخام 

، ویتضح من هذا أن دلالة )1(»من الحریر المشجر بینهما منضدة مستدیرة علیها كتب ودفاتر

وجود الأثاث اللندني في البیت هو رمز لتذكر لندن ومآسیها ، وقد كان الأثاث مرتبا حسب ما 

قوس یفصل الحجرة نصفین ، یسنده عمودان رخامیان لونهما أصفر «تملیه الأعراف في وسطه 

. )2(»ضارب إلى الحمرة

یبدو من هذا أن فصل الغرفة إلى قسمین یدل على أنها تضم عالمین مختلفین ، الأول مرّ

ومرفوض لكنه محتفظ به في ذاكرة البطل ، والثاني حاضر مرغوب فیه ، وكلاهما یمثلان شعورا 

هذا من جعل الثاني یدل على الانفتاح ، وقدذا كان الأول یدل على الانغلاق فإن متناقضا ، وإ

تحمل دلالتین ، الأولى رمزیة تمثل في ن الغرفة تاریخ وكشفا لحقیقة البطل ، كما أالدیكور حفظا لل

.استرجاع زمن لندن وأحداثها ، والثانیة مرجعیة تمثلت في وصف المكان وصفا مباشرا

لاحظ على أمكنة السودان وجود شعور ثابت متشابه ، یسیر وفق نمط واحد ، أخیرا ومما ی

ویعبر عن حركة تنقل البطل مصطفى من السودان ثم عودته إلیها بنظرة وفكرة غیر التي جاء بها 

، ومن هنا كان السودان مكانا مفتوحا رحبا ، انطلقت منه الرحلة وحطت به ، بدأت بحركة دینامیة 

.اخل نهر السودانوانتهت بسكون د

.162، صموسم الهجرة إلى الشمالالطیب صالح ، - 1

.164، صالمصدر نفسهالطیب صالح ، - 2
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:المكان الخارجي-1-2

تمثل في لندن ، وأبرز الأماكن فیه هي غرفة مصطفى سعید ، والتي مثلت له بلده ووطنه 

كان «: المصغر خارج بلده الأصلي ، في الأول كان همه الوحید أن یصل إلى لندن ، حیث قال

، وقد كانت رغبته حینئذ مبنیة على )1(»كل همي أن أصل لندن ، جبلا آخر أكبر من القاهرة

إلى «صف لندن سوى عند دخوله إلیها ، فقد كان البطل ینظر الحقد والانتقام ، والملاحظ أنه لم ی

الیسار والیمین ، إلى الخضرة الداكنة والقرى السكسونیة القائمة على حوافي التلال ، سقوف 

.)2(»ة من الضباب منثورة فوق الودیانالبیوت حمراء محدودبة كظهر البقر ، وثمة غلال شفاف

رغم جمال لندن ورحابة الخضرة لم تتغیر نظرة مصطفى سعید لأهلها، فقد جاءها غازیا 

ومنتقما ، ومع كثرة تجواله في شوارع لندن وجامعاتها ونوادیها وحاناتها لم یهتم إلا بوصف غرفة 

.نومه ، وهذا حتى یعبر عن شعور دفین یكنه لأهل لندن

غرفة «مصطفى سعید جعل غرفته مزدوجة الدیكور لكنها محددة الهدف ، حیث كانت 

نومي مقبرة تطل على حدیقة ، ستائرها وردیة منتقاة بعنایة ، وسجاد سندسي دافئ ، والسریر رحب 

مخداته من ریش النعام ، وأضواء كهربائیة صغیرة حمراء وزرقاء وبنفسجیة موضوعة في زوایا 

تعبق في الغرفة رائحة الصندل المحروق والند ، وفي الحمام ... الجدران مرایا كبیرةمعینة ، وعلى 

عطور شرقیة نفاذة وعقاقیر كیماویة ودهون ، ومساحیق وحبوب ، غرفة نومي كانت مثل غرفة 

سعید ، ففي داخلها تقهر ، في داخل الغرفة تنكشف حقیقة مصطفى)3(»عملیات في مستشفى

تكسر حاضر لندن وتظهر قوة البطل ،خلتها لا تخرج سالمة ، وهي التي ن من دلندن ، حیث إ

.كل من تدخلها بتولا تخرج منها وهي تحمل جرثومة المرضف

الملاحظ من خلال الوصف أن الغرفة تحمل كل المغریات ، المخدات من ریش النعام ، 

والأضواء مختلفة الألوان ، والعطور شرقیة ومغربیة ، وداخل هذه الغرفة تحول السودان إلى فكرة ، 

، وقطب الخارج وهو ) أنا البطل(وقد وقف مصطفى سعید بین قطبین هما قطب الداخل وهو 

.35الهجرة إلى الشمال ، صالطیب صالح ، موسم - 1

.36الطیب صالح ، المصدر نفسه ، ص- 2

.41-40الطیب صالح ، نفسه ، ص ص- 3
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ه ، فیه أحس البطل بدلالة صراع الداخل مع الخارج ، وهذا من خلال توهم عشیقا) الأنا الآخر(

، ومن ثم تبین لنا اغترابه وصراعه وعدائه للآخر ، وقد تولد من هذا المكان ثنائیة القریب والبعید 

).لندن(ومكان الغربة ) السودان(التمییز بین مكان الأهل 

المكان الخارج انفتاح وانغلاق ، حیث دفعنا المكان و الأحوال لكل من المكان الداخل في كل

الداخلي إلى الانطواء على جوانب عمیقة من حیاة البطل ، وأصبحت معایشتنا للمكان داخل 

السودان عملیة تتجاوز قدرتنا الواعیة وتدفعنا إلى التوغل في اللاشعور ، فأحسسنا داخله بالجذب 

كس ذلك ، حیث یدل على الغربة و العداء ، وداخل ثنائیة والاحتواء ، كما كان المكان الخارجي ع

عله مع الأماكن التي یتردد الخارج یحس البطل بالانفتاح مرة والانغلاق مرة أخرى بحسب تفا

، ومن ثم ظهرت دلالات تمثلت في المكان المفتوح ، والمكان المغلق ، والمكان المغلق علیها

.المفتوح
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:المفتوح ، المكان المغلق ، المكان المغلق المفتوحالمكان -1-3

إن الذات البشریة لا تكتمل في تفاعلها مع ذاتها وإنما خارجها لتؤثر في كل ما حولها ، من 

ثم تسقط قیما حضاریة معینة على الأماكن التي تلجأ إلیها ، وغالبا ما تجدها تفضل أماكن عن 

، وقد لا بالانغلاق فوضة تتصفتتصف بالانفتاح والمر ن المرغوبة أخرى ، إذ نجد أن الأماك

تعطي هذه الأماكن الدلالة نفسها فهناك أماكن مغلقة ومحدودة ولكنها جاذبة للإنسان وممثلة 

لحمایته ، كغرفة مصطفى سعید في السودان التي اختارها أن تكون بعیدة عن صخب الحیاة 

.ى الألفة والأمان رغم انغلاقها وتحدیدها مساحةلیعیش في راحة واطمئنان ، ودلت تلك الغرفة عل

في حین غرفته في لندن كانت مغلقة مفتوحة في الوقت نفسه ، مفتوحة على العالم الخارجي 

لندن ، لكنها أعطت معاني الغربة ، البرودة ، العدوانیة ، ومفتوحة على نفسیة البطل باعتبارها 

كان مغلق مقید الحریة ، إذ لا یمكن ممطلقة ، وهي المكان الوحید الذي حقق فیه أمانیه بحریة 

للبطل تجاوزه في أداء مهمته الحضاریة ، لأنه خارج هذه الغرفة یمثل دور الأستاذ المحترم 

والمؤلف البارع ، ولم تكن لندن في نظر الراوي سوى مكان للتضجر والانغلاق والانسداد ، في 

عید توازنا ساحة ذات رحابة عرف داخلها مصطفى سحین كانت السودان المكان الداخلي المغلق م

.ها في استرجاع الدفء والحنان الذي فقده في لندنفي شخصیته ، واستعان ب
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:مكان العبور-1-4

الإقامة مؤقتا ، وهو الذي یفصل بین مكانین ، لعابر هو الذي یكون فیه المكوث و المكان ا

الهجرة إلى الشمال فصل بین الشرق والغرب ، بین السودان فالطیب صالح في روایته موسم 

والقاهرة ، بین القاهرة ولندن ، بین لندن والسودان ، وأخیرا بین الحیاة والموت ، وقد تمثلت أماكن 

.السجن ، والنهرطة ، القاهرة ، البحر ، المحكمة والمدرسة ، المح: العبور في الروایة في

:المدرسةـــــــأ 

، ، وأقام فیها لفترة مؤقتةبمثابة المحطة الأولى التي حقق فیها مصطفى سعید الأمانيكانت 

.حیث تسلح فیها بالعلم وراح یحمل تأثره عبر محطة القطار متجها نحو القاهرة

:المحطةــــــب 

وهي مكان التصادم بین الریف والمدینة ، وهي المعبر الذي من خلاله تتحقق الأحلام أو 

ففي محطة القطار تعرف البطل مصطفى سعید على رجل دیني مسیحي تبادل معه تنكسر، 

الحدیث ، حیث سأله عن سنه واتجاهه ، كما اندهش من تحدثه للغة الإنكلیزیة بطلاقة ، وكانت 

جاءوا من أماكن متعددة تلك أول محطة تنفتح فیها أعین البطل على عالم جدید ، وأناس جدد 

طة فاصلة بین بلده السودان ووجهته القاهرة ، ومع أن المحطة تدفع في ومتفرقة ، كما كانت مح

الغالب إلى الانتقال من المكان المرفوض إلى المكان المحبوب ، إلا أن محطة البطل الأولى 

كانت انتقالا من المكان المحبوب إلى المكان المرفوض ، ولكنها اعتبرت جسرا تحققت عبره 

.الأحلام

:القاهرةـــــــج 

حط القطار بالقاهرة وهناك واصل البطل تعلیمه الثانوي ، اعتبرت القاهرة محطة عابرة وعتبة 

لابد من أن یتخطاها لیصل إلى لندن ، لم یتحدث كثیرا عن هذا المكان ، إلا أنه وصف الاستقبال 

ا وآثارها ، لكنه ، زار معهما جوامع القاهرة ومتاحفهالحفیف الذي لاقاه به مستر روبنسن وزوجته 

كان مشغولا أكثر بنفسه ، حتى أنه لم یفرح ویحفل بالحب الذي منحه له الزوجان ، كان كل همه 

أن یصل إلى لندن فعلاقته بالقاهرة أساسها المنفعة حیث أخذ منها التأشیرة التي أهلته إلى السفر 
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ین ، الأول عظیم والثاني إلى محطة فیكتوریا وعالم جین موریس ، وهذه العتبة فصلته بین مكان

.أعظم منه وهما القاهرة ولندن

:البحرــــــد 

أ حلمه یتحقق في القاهرة یوما بعد یوم ، ولما أنهى دراسته اتجه نحو عالم لندن بلد بد

العدوانیة والضباب ، وأثناء رحلته تلك كان علیه أن یتخطى عتبة البحر ، وهو الفاصل بین الشرق 

ابتلعت اللجة الساحل وهاج الموج«والغرب كله ، حولته من رائحة غریبة إلى رائحة أغرب ، فلما 

تحت السفینة ، واستدار الأفق الأزرق حوالینا أحسست توا بألفة غامرة للبحر، إنني أعرف هذا 

العملاق الأخضر اللامنتهي ، كأنه یمور بین ضلوعي ، واستمرأت طیلة تلك الرحلة ذلك 

الإحساس في أني في لا مكان ، وحدي أمامي وخلفي الأبد أولا شيء وصفحة البحر حین یهدأ 

.)1(»سراب آخر

فالبحر كان آخر عتبة یتخطاها لیصل إلى لندن ، وداخل البحر أبدى استعداده للمغامرة 

، نظرته إلى )2(»استمرأت طیلة الرحلة ذلك الإحساس في أني في لا مكان«: والغزو ، حین قال

البحر كشفت غرضه السیئ ، ولكنه كان عتبة قربته من تحقیق الحلم وخوض المعركة بسلاح 

.العلم

:المحكمة والسجنـــــــه

یستمع للمحامین وهم یتحدثون عنه ، وكأن فى سعید داخل المحكمة عدة أسابیعمكث مصط

رف بسبب انتحار الفتیات الثلاث ، ولكنه اعترف بقتل زوجته جین موریس الأمر لا یهمه ، لم یعت

وكان ینتظر حكما قاسیا یستحقه لكن البروفیسور ماكسول رسم للقضاة صورة فریدة لعقل عبقري 

دعته الظروف للقتل في لحظة جنون ، هذا الاعتذار لم یره مصطفى سعید إلا بؤرة للرشوة والفساد 

إلى السجن الذي لم یقض داخله سوى سبع سنوات مع أنه یستحق الإعدام ، والتزویر ، وبعده جر

وعد كل من السجن والمحكمة محطة عابرة قلبت الهجرة من الجنوب إلى الشمال عكسا ، أي 

.36الطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، ص- 1

.36الطیب صالح ، المصدر نفسه ، ص- 2
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الهجرة من الشمال إلى الجنوب ، ووصفت بأنها مكان مغلق ومسدود یسیرها أناس أشداء لا یفلت 

.من أیدیهم أحد

:نهرالــــــو 

النهر هو صاحب البدایة والنهایة ، وهو المكان الذي أخفى سر مصطفى سعید ، استحضره 

البطل كثیرا وهو في لندن ، جعله مصدرا للتباهي ومسرحا لمغامراته ، حكى عنه لأحد عشیقاته ، 

، كما فعل مصطفى عن كیفیة غرق والدیه داخله لأنه كان یجرف كل من حوله إلى الشمال 

.الحیاة والموت: وغرق البطل في النهر كان فاصلا بین مكانین عظیمین جدا هما، سعید

نجد أثناء التصنیف أن مكان العبور ورد على شكل فلاشات داخل الروایة ، وعبر عن 

أحداث متعددة وأعطى دلالات كثیرة ، كما كان مصورا لنفسیة البطل وتطور أحداثها ، اتسمت 

ى عتبة القطار إلى عتبة البحر بالتوتر والثوریة ، لكن العتبة الأخیرة تنقلاته من عتبة المدرسة إل

.كانت أقلهم ثوریة" المحكمة"التي عكست هجرته إلى الجنوب 



 

 


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بعد رحلة شیقة قضیتها مع البحث ارتأیت أن تكون الخاتمة آخر جزئیة أختم بها البحث ، 

:النقاط الآتیةتوصل إلیها البحث فيولهذا حاولت أن ألخص فیها جل النتائج التي 

الداخلیة تعددت آراء النقاد حول الزمن الروائي خاصة في تقسیمه ، فمنهم من التزم بالحدود-

، ومنهم من فرق بین زمن القصة وزمن الخطاب وربط بینهما ) تودوروف(للنص الروائي 

).جیرار جینیت(بمجموعة من العلاقات 

رغم اختلاف المفاهیم النقدیة للمكان ، إلا أنه لیس مجرد أبعاد هندسیة في الروایة بل عنصرا -

.یحمل قیما حسیة وجمالیة

.زمن والمكان ، لأن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمن معینلا یمكن الفصل بین ال-

الوصف تقنیة جمالیة یقرب بها الروائي المكان من القارئ ، فعلاقته بالمكان علاقة حمیمیة ، -

.فبواسطته تتحدد معالم المكان وتتجلى ، وبه تتحقق مصداقیته وواقعیته لدى القارئ

مهمة تقدیم الشخصیات ، كما أعفى المكان في كونه خلفیة منالطیب صالح أعفى الافتتاحیة -

تجري فیها الأحداث ، فهو لم یقدم الشخصیات دفعة واحدة ، وهذا حتى لا یباعد بین نقطة توقف 

.الزمن ، والنقطة التي وصلها السرد

كما ربط نوع الطیب صالح بین الاسترجاعات التذكریة ، والاستباقات التأملیة والإیجاز والقطع ، -

.هذه المفارقات بالمشهد فجاءت متضمنة فیه

یات ، وهذا ما قدم المكان في الروایة منصهرا في السرد ، كما أوكل عملیة الوصف للشخص-

.ربط الوصف بالمشهد ، وجعل من المكان عنصرا أساسا في بنیة الروایة ، شأنه شأن الزمن

موسم في بناء المكان الروائي في روایتهنستخلص من التقنیات التي أبدعها الطیب صالح-

الهجرة إلى الشمال أنها أكبر سمات التجدید في الروایة العربیة ، وبالتالي كان له فضل السبق في 

.هذا رغم قلة أعماله

وفي الأخیر یمكن القول بأن هذه الدراسة المتواضعة لا تدعي الإلمام بموضوع الزمكانیة ، 

ائج ، فأفق البحث في هذا الموضوع یبقى مفتوحا أمام المزید من رغم ما توصلت إلیه من نت

.الإسهامات والدراسات الجدیدة الموسعة من أجل إثراء البحث فیه أكثر



 

 


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):سیرته ، حیاته المهنیة ، أدبه ، أسلوبه ، وفاته(الطیب صالح - 

م ، من قریة 1929هو الطیب محمد صالح أحمد ، الروائي والقاص السوداني ، من موالید 

طفولته وتعلم في الكتاب بین سني الرابعة في إقلیم مروى شمال السودان ، أین عاش " كرمكول"

والخامسة ، تلقى تعلیمه الأول والأوسط في مدارس المدیریة الشمالیة ، لیتم تعلیمه الثانوي بوادي 

سیدنا أم درمان ، وفي شبابه انتقل إلى كلیة الخرطوم الجامعیة لیتم تعلیمه الجامعي بها ، فحصل 

م لمواصلة تحصیله الجامعي ، 1953إلى انجلترا سنة على درجة بكالوریوس في العلوم ، هاجر

سنة ، تزوج من 35فتخصص في الشؤون الدولیة بجامعة كانغر كولدرج بلندن وكان عمره آنذاك 

).زینب ، سمیرة ، سارة(بریطانیة وأنجبت له ثلاث بنات 

:سیرة حیاته

المدرسة ، عمل تنقل الطیب صالح بین عدة مناصب مهنیة ، فعدا عن خبرة قصیرة في 

، حتى وصل رئیسا لقسم الدراما ، وبعد لة في القسم العربي لهیئة الإذاعة البریطانیة یلسنوات طو 

عاد إلى السودان لیعمل فترة مستشارا للإذاعة السودانیة ، ثم ارتحل ) بي بي سي(أن استقال من 

را إقلیمیا بمنظمة الیونیسكو إلى دولة قطر ، وعمل في وزارة  الإعلام القطریة ، وعمل بعد ذلك مدی

حالة الترحال أبواب من الصحف والمجلات العربیة ، وقد لعبتفي باریس ، كما شارك في تحریر 

وب دورا كبیرا في إكسابه خبرة نو التنقل التي وسمت حیاته متنقلا بین الشرق والغرب والشمال والج

.وأعماله الروائیةواسعة بأحوال أمته وقضایاها ، وهذا ما انعكس في كتاباته

:حیاته المهنیة

في صفحات مجلة القصة " نخلة على الجداول"كتب الطیب صالح أول نص قصصي 

: ، بالإضافة إلى ثلاث روایات) بي بي سي(السودانیة في مطلع الستینیات ، وأذیعت عبر الــ 

التي بدأها " موسم الهجرة إلى الشمال"م ، والثانیة 1962التي صدرت عام " عرس الزین"الأولى 

، ثم أنجزها لتنشر في مجلة جنوب الفرنسي ، وانقطع عنها مدة أربع سنوات خلال إجازة له في ال

، " میرود"و " ضوء القمر"والتي جاءت في جزأین " بندر شاه"م ، والثالثة 1966عام " حوار"

".دومة ود حامد"م ، إضافة إلى مجموعة قصصیة 1971صدرت في 

تضمنت العدید من المقالات وصدرت في السنوات الأخیرة مختارات الطیب صالح التي 

: المنشورة في الصحف العربیة ، وقد صدرت عن دار مدبولي في القاهرة ضمن تسع مجلدات هي



104



المنسي ، خواطر الترحال ، وطني السودان ، مضیئون كالنجوم ، الذي جاء في مجلدین ، أحدهما 

.شرقیةیتعلق بالغرب والشخصیات الغربیة ، والآخر یتعلق بالشرق والشخصیات ال

:أسلوبه

إن ما یمیز الإنتاج الأدبي للروائي الطیب صالح هو عنایته باللغة ، وهذا ما جعل من 

الترحاب لدى القراء العرب ، لأن أسلوبه یتسم بالقدرة الباهرة في تأهیل وأعماله تلقى القبول

الجرس فيالكلمات ، وحسن توظیفها واستدرار معانیها وانتقائها لتتناسق مع بعضها البعض 

ومحفوظ كبیر من الشعر العربي ، وذوق ، معتمدا في كل ذلك على امتلاك ناصیة اللغة نغموال

.رفیع في تمثله وبراعة في نسج المواقف بالكلمات الحبلى

المتأمل لأعمال الطیب صالح الروائیة یعیش هذا الأسلوب الأدبي المبدع ، ویكتشف صورا 

ر كما هي في الواقع بالقدر الذي یصورها تصویرا مبدعا خلاقا موحیة ، لأنه لا ینقل لك تلك الصو 

لیس هو الواقع بحال من الأحوال ، فملكة هذا الكاتب لا تقتصر على إدراك أصول اللغة ومعرفة 

فالطیب صالح یجعل یر ما في اللغة من طاقات وممكنات، قواعدها ، بل تتعدى ذلك إلى تفج

یة ، فأسلوبه أقرب إلى الشعر منه إلى النثر ، وهذا هو الشعر حاضرا في جمیع أعماله الروائ

مذهبه الفني الذي اتبعه ، حتى أنه یؤكد ذلك قائلا أن الشعر حاضر في كل ما كتبه منذ البدایة ، 

ویظهر هذا جلیا في أسلوبه الذي نمّاه وتعوّد علیه ، والذي یكشف عن حبه للشعر ، كما یؤكد 

.ي لغة شعریة بطبیعتهاعلى محبته للغة العربیة التي ه

تعبر بكثیر من اللغة الراقیة قة كتابته جعلت أعماله متمیزة هذه الممیزات في أسلوبه ، وطری

الأمة العربیة عامة ، وبلده خاصةالشاعرة عن قضا .یا تهمُّ

:وفاته

توفي الكاتب والروائي السوداني الطیب صالح متواریا خلف ضباب لندن الكثیف یوم الأربعاء

م2009فیفري 20سنة ، وقد شیع جثمانه یوم الجمعة 80م عن عمر یناهز 2009فیفري 18

في السودان بحضور عدد كبیر من الشخصیات البارزة والكتاب العرب والرئیس السوداني عمر 

.البشیر
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 

:المصادر-أولا

.1997، 1الجیل ، بیروت ، طالطیب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ، دار - 1

:المراجع-انیثا

:المراجع العربیة- أ

، دار الشروق للنشر و التوزیع ، الأردن ، )دراسات في الروایة العربیة(إبراهیم السعافین ، تحولات السرد - 1

.د تالمطبعة العربیة ، د ط ،

.لعلوم ناشرون ، د ط ، د تإبراهیم خلیل ، بنیة النص الروائي ، منشورات الاختلاف ، الدار العربیة ل- 2

علاء الدین ، د ط ، أحمد زكریا محبك ، دراسات نقدیة من الأسطورة إلى القصة القصیرة ، منشورات- 3

2001.

.1986یة العامة ، بغداد ، ء ، دار الشؤون الثقافإدریس الناقوري ، ضحك كالبكا- 4

شر و آمنة بلعلى ، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف ، دار الجیل للطباعة و الن- 5

.التوزیع ، د ط ، د ت

.1997، 1طوزیع ، اللاذقیة آمنة یوسف ، تقنیات السرد في النظریة و التطبیق ، دار الحوار للنشر و الت- 6

سرت ، لیبیا ، د ط ، حسن الأثلم ، الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسن موسى ، مجلس الثقافة العام ، - 7

2006.

الدار ، المركز الثقافي العربي ، ) الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ( حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي - 8

.، د ت1البیضاء ، ط

، 1، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، ط ) مدخل نظري(لروایة حمید لحمیداني ، أسلوبیة ا- 9

1989.

.1991، 1قافي العربي ، ط ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الث..............-10

و مصطلحا إضاءة لأكثر من سبعین تیارا نقدیا(سعد البازعي و میجان الرویلي ، دلیل الناقد الأدبي -11

.2005، 4اء ، بیروت ، ط ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیض)معاصرا 

، القاهرة ، سعید شرقي محمد سلیمان ، توظیف التراث في روایة نجیب محفوظ ، إیتراك للنشر و التوزیع-12

.1،2000ط 

لدار لمركز الثقافي العربي ، ا، ا) الزمن ، السرد ، التبئیر(سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي -13

.1989، 1، طالبیضاء

لعرب ، سمر روحي الفیصل ، الروایة العربیة البناء و الرؤیا ، مقاربات نقدیة ، منشورات إتحاد كتاب ا-14

.2003دمشق ، د ط ، 

لكتاب ، دط ، ، الهیئة المصریة العامة)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ (سیزا قاسم ، بناء الروایة -15

1984.
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وت ، شاكر النابلسي ، جمالیة المكان في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیر -16

.1994، 1، ط لبنان

.2000للنشر ، تونس ، د ط ، الصادق قسومة ، طرائق تحلیل القصة ، دار الجنوب -17

ر روایات عبد الرحمن منیف ، المركز الثقافي العربي ، الداصالح إبراهیم ، الفضاء و لغة السرد في -18

.2003، 1البیضاء ، ط 

.2005، 3عبد الرحیم الكردي ، البنیة السردیة للقصة القصیرة ، مكتبة الآداب ، ط-19

، 1نشر ، تونس ، ط، دار محمد علي لل)الصورة و الدلالة(عبد الصمد زاید ، المكان في الروایة العربیة -20

2003.

، 1نیة ، الرباط ، ط، مطبعة الأم)مقاربة نظریة(عبد العالي بوطیب ، مستویات دراسة النص الروائي -21

1999.

عبد القادر بن سالم ، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الحدیث ، منشورات إتحاد كتاب -22

.2001لعرب ، دمشق ، د ط ، ا

.2006، 1الجزائر ، طوظیفة الوصف في الروایة ، منشورات الاختلاف ،عبد اللطیف محفوظ ، -23

.1990ب ، الجزائر ، د ط ، عبد الملك مرتاض ، القصة الجزائریة المعاصرة ، المؤسسة الوطنیة للكتا-24

عیة ، انیة الاجتماعبد المنعم قاضي ، البنیة السردیة في الروایة ، الناشر عن الدراسات و البحوث الإنس-25

.2009، 1ط

زیع ، الجزائر ، دط ، عمر عاشور ، البنیة السردیة عند الطیب صالح ، دار هومه للطباعة و النشر والتو -26

2010.

العامة للكتاب ، د ط ، فتحي إبراهیم ، الخطاب الروائي و الخطاب النقدي في مصر ، الهیئة المصریة-27

.دت

النشر ، السرد الأسطوري الملحمي جلجامش ، دار السؤال للطباعة وقاسم مقداد ، هندسة المعنى في -28

.1974، 1دمشق ، ط

.2008، كمال رشید ، الزمن النحوي في اللغة العربیة ، دار عالم للثقافة ، عمان ، دط-29

شر و محمد سالم سعد االله ، أطیاف النص دراسات في النقد الإسلامي المعاصر ، عالم الكتب الحدیث للن-30

.2007یع ، الأردن ، د ط ، التوز 

زیع ، سوریا ، محمد صابر عبید و سوسن البیاتي ، جمالیات التشكیل الروائي ، دار الحوار للنشر و التو -31

.2008، 1ط 

.2005لكتاب العرب ، دمشق ، محمد عزام ، شعریة الخطاب السردي ، منشورات إتحاد ا-32

.1،1973طمحمد غنیمي هلال ، النقد الأدبي الحدیث ، دار العودة ، بیروت ، -33

لتوزیع ، محمد نجیب علي ، في الوصف بین النظریة و النص السردي ، دار محمد علي للنشر و ا-34

.2005، 1، طتونس
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مكتبة الزهراء ، القاهرة ، ، )دراسة مقارنة(من في الروایة العربیة المعاصرة محمود محمد عیسى ، تیار الز -35

.1981، 1ط 

، ات و النشر ، بیروتمرشد أحمد ، البنیة و الدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ، المؤسسة العربیة للدراس-36

.، د ت1ط 

.1998مصطفى الضبع ، إستراتیجیة المكان ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، -37

، المؤسسة العربیة ) 2000-1970(اللغة الشعریة و تجلیاتها في الروایة العربیة ناصر یعقوب ، -38

.2004، 1بیروت ، ط للدراسات و النشر ،

.، دار قباء للطباعة ، د ط ، د تنبیلة إبراهیم ، فن القص-39

:المراجع المترجمة-ب

.1997، 1بیروت ، ط ، دار صادر ، بكر عباس : أمندلاو ، الزمن و الروایة ، تر.أ- 1

.1998، 1طفى ، دار المعارف ، طمصطفى إبراهیم مص: و روایة جدیدة ، تححآلان روب جرییه ، ن- 2

.1972عبد الستار جواد ، بغداد ، : صنعة الروایة ، تر،بیرسي لوبوك - 3

إبراهیم : رتوما شفسكي ، نظریة الأغراض ، نظریة المنهج الشكلي ، نصوص الشكلانیین الروس ، ت- 4

.1989، 1الخطیب ، الشركة المغربیة للناشرین ، الدار البیضاء ، ط

.1988، 2جماعة من الباحثین ، جمالیات المكان ، عیون المقالات ، الدار البیضاء ، ط - 5

، 3، معتصم ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط)بحث في المنهج (جیرار جینیت ، خطاب الحكایة - 6

2003.

.2002یقیا الشرق ، د ط ، عبد الرحیم حزل ، إفر : جیرار جینیت و آخرون ، الفضاء الروائي ، تر- 7

.2003، 1عابد خزندار ، المجلس الأعلى للثقافة ، ط : جیرالد برانس ، المصطلح السردي ، تر- 8

.1982جزائر ، د ط ، ة ، الأحمد خلیل ، دیوان المطبوعات الجامعی:غاستون باشلار ، جدلیة الزمن ، تر- 9

زیع ، غالب هلسا ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التو : غاستون باشلار ، جمالیات المكان ، تر-10

.1984، 2بیروت ، ط 

قافة ، یوسف حلاق ، منشورات وزارة الث: میخائیل باختین ، أشكال الزمان و المكان في الروایة ، تر-11

.1990دمشق ، د ط ، 

، 3یدات ، بیروت ، طفرید انطونیوس ، منشورات عو : میشال بوتور ، بحوث في الروایة الجدیدة ، تر-12

1986.

:المعاجم- لثاثا

.1960كتبة بیروت ، د ط ، ، دار م5أحمد رضا ، معجم متن اللغة ، مج - 1

جیل ، دار ال3هارون ، م عبد السلام محمد : الحسین أحمد بن زكریا ، معجم مقاییس اللغة ، تحوبأ- 2

.1991بیروت ، دط ، 

.م2003، 40ق ، بیروت ، طشر مد في اللغة و الأعلام ، دار الالمنجلویس معلوف ، - 3



109

.2005، 4ط، دار صادر ، بیروت ،13منظور ، معجم لسان العرب ، م نبا- 4

:الرسائل الجامعیة-رابعا

داب ، جامعة في الروایة العراقیة ، أطروحة دكتوراه، كلیة الآرحیم علي جمعة الحربي ، المكان ودلالته - 1

.2003بغداد ، 

، ) مخطوط(رشید قریبع ، الروایة الجدیدة في الأدبین الفرنسي و المغاربي ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة - 2

.2003/ 2002جامعة منتوري ، قسنطینة 

معة منتوري ، قسنطینة ، ، جا) مخطوط(مذكرة ماجستیر فیصل الأحمر ، المكان في الروایة الجزائریة ،- 3

.دت

:المجلات والدوریات- خامسا

، الهیئة المصریة " الحواف"مجلة فصول ، جمالیة التشكیل الزماني و المكاني لروایة إبراهیم موسى نمر ، - 1

.1993، صیف 12لكتاب ، مج العامة ل

كتاب فؤاد صفاء ، مجلة آفاق ، إتحاد–لحسن سحبان ا: تودوروف ، مقولات السرد الأدبي ، تر.ت- 2

.9- 8المغرب ، العدد 

، 16، مجلة الجامعة الإسلامیة ، م عبد الخالق محمد العف ، الزمان و المكان في روایة رابع المستحیلات - 3

.2ع 

عبد الحمید بن دراسة سوسیو بنائیة في روایات _ عمر عیلان ، الإیدیولوجیة و بنیة الخطاب الروائي - 4

.2001ینة ، د ط ، ، منشورات جامعة قسنط)هدوقة

:مواقع الأنترنت

-www.fdaat.com: أحمد زنبیر ، المكان في العمل الفني ــ قراءة في المصطلح ، من الأنترنت- 1

http://www.fdaat.com/
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:ملخص

تعتبر الروایة فن زمني و مكاني بامتیاز ، ولذا ركز جل النقاد و الدارسین على 

أهم النتائج .هذین العنصرین ، و البحث عن طریقة تركیبهما داخل النصوص الروائیة

.بینهما وهذا ما یسمى بالبنیة الزمكانیةالمتوصل إلیها هو؛ استحالة الفصل 

أفضل نموذج یجسد هذه ) للطیب صالح(روایة موسم الهجرة إلى الشمال و تعتبر

العلاقة ، حیث قدم الروائي الزمن و المكان بطریقة إبداعیة تحمل سمات التجدید في 

.الروایة العربیة

Résumé:

Le roman et consideré comme un art temporelle et spacielle

par excellence , de sorte que la majeur partie des critiques et

des chercheures ascé sur des deux éléments , et la rechèrche

d'un combinais de ces modes à l'éntèrieur des romans , le

résultat le plus important et obtenu est l'impossibilité de les

séparer ; et ceci est ce qui on appelle la:

Spacio temporelle.

Le roman de (Tayeb Saleh) intitule (Saison de la migration

vers le nord) est considéré comme le meilleur modèle qui

incarne cette relation , où romancier a donné le temps et

l'éspace portant une façon creative de renouvellement dans les

nouvelles carcteristiques des romans arabes.
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